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قداسة البطريرك زكا الاول عبيواص (المؤلف 


يوم منحه رئيس الجمهورية اللبنانية في ١1951١/١١/1‏ 


وسام الارز الوطني من رتبة كومندور 
تقديرا لعمطاءاته الروحية والثقافة والوطيية 


ا 


0 


«لأنه كما يشزل المطر والتلج من السماء 
ولا يرجمان إلى هناك بل ثرويان الأرض 
ويجملانها تلد وثنبت وتعطي زرعا للزارع 
وخبزأً للآكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. 
لا ترجع إلى فارغة. بل تعمل ما شررت به وتنجح في ما 
أرسلتها له» . 
(أشعيا هه: ٠١‏ و١١)‏ 
«فتحن إذن سؤراء المسبح, كأنما الله بعظ بناء 
١؟كو‏ 5: )5١‏ 
«وكونوا عاملين بالكلمة لا سامعين لها فقط فتغروا 
أنفسكم» . ظ 
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الواعظ الأول والمعلم الأول ومثلنا الأعلى في كل شيء هو الرب 
يسوع فادينا الحبيب» عليه نتكل ومنه نتعلم وهو المرجع والمال» 
كلماته روح وحياة وهي حجر الزاوية في كل ما ننطق ونعظ به 

لذلك؛ علينا ونحن نبشر ونعظ أن نتشبه به قبل كل شيء. 
متذكرين ما قاله جلت قدرته فى موعظته الشهيرة على الجبل ليس كل 
فالتا :ري رن الك يكرك لسرت رجا دار مل 
إرادة أبي الذي في السموات» إذن لكي تكون يدنا ملانة ونحن نقول 
للناس خذواء يجب أن تعمل أولا ونكون بلا لوم أماء الرب قبل أن 
نقول للناس 6 فالكلام يجب يجب أن يكون مقرونا بالعمل عا 
حتى يعود بالمنفعة على هؤلاء الأخوة الصغار الذين أقامنا الرت رعاة 
عليهم . والذين نعمل من أجل خلاص نفوسهم المخلوقة على صورته 
ومثاله وإلا صحت فينا الاية القائلة: «أيها الطبيب اشف نفسك)» وما 
أبلغ ما قاله القديس بولس في هذا السياق: «نحن لا نتاجر مثل كثير من 


الناس بكلام الله. بل نتكلم في المسيح كلام الصادقين؛ كلام رسل الله 
أمام الله) (؟ كو ؟: )١1‏ 

والوعظ. صرف النظر عن فحوأه) ف من الفنون. فالواعظ 
تك راع الساعودوا ارده يشدوااره 
الوب لا ناما ا 
ومن ثم يعظه بلغة مبسطة توصل المعاني المقصودة إليه بسهولة» لا أن 
بلجأ إلى الغبارات المتمقة والخامضة» فالرث” كأن واضتحاءي: مواعظله 
وقد لجأ إلى الأمثال في معظمها فكان أن جذب جمهور السامعين إليه 

أما «المواعظ» التي بين يديك أيها القاريء الكريم فهى عصارة 
حياتي الاكليريكية. والواة قع بأن ما لم يُسجُل يبلغ أضعاف ما سّجَل. 
وقد لجأت إلى - البوم 3 1 و للختدرجين من أحبائنا 
إلى مروج عزه امين. 


بعروت ا 153117717 


ذكرى رسامتي الأسقفية المطران افرام برصوم 
فى ١955/١7/١7‏ 


يد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الآول» (النبيى حجاي 4:7). 


الكئيسة من كلمة ١‏ حدى ' السريانية وتعنيى جمع. وهي الهيئة الدينية 
التي أسسها الرب يسوع فادينا وتجمع كل الذين امنوا بلاهوته (مت )١5‏ 
وبالثالوث الأقدس الاله الواحد واعترفوا بجميع القواعد الإيمانية المسلمة إليهم 
من الرسز الأطهان.واباء الكئيسة الأبرار. 

والكنيسة هي جسد المسيح السري ١(‏ كو 77:175) والسيد المسيح رأسها 
(اف١1:١5)‏ والمؤمنون أعضاء هذا الجسد الطاهر.ء متحدون به اتحاد الغصن 
بالكرمة (يو )0:١104‏ وقد دعوا مسيحين في انطاكية أولا (اع )51:1١‏ ودعيت 
كنيسة الله التي اقتناها بدمه (اع :7١‏ 58) والاقنوم الثالث» الروح القدس. هو 
مرشدها وملهمهاء وقد ذكر التلاميذ بتعاليم الرب. فجاءت الأناجيل وبقية 
الأسفار المقدسة بإلهام من الروح القدس وكان الرب قد وعد تلاميذه بقوله: 
«ومتى جاء المعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الاب. روح الحق الذي من عند 
الاب ينبثق فهو يشهد لي (يو 15: )5١‏ ويظهر عمله جلياً في انتخاب الأكليروس 
على درجاتهم كما جرى في انطاكية في انتخاب برنابا وشاول (اع :١10‏ 58) وهو 
جلت قدرةه سبد الكويك' تررسزييه جقاترة زم 01 والكيية لبميع فنطا 
هذه الهيئة المعروفة في هذا العالم والتي تجاهد للحصول على الملكوت والجعالة 
(اكليل البر كما يسكابينا عار برام (07خ 41734 وإنما عناك كنييية السماك: 


١١ 


الكنيسة المنتصرة» حيث الأبرار والصديقونء. المكان الذي نحلم ونجاهد 
للحصول عليه والوصول إليه . 


والرب يسوع فادينا هو حافظ الكنيسة وحارسها وها هو اشعيا النبي يقول : 
«في ذلك اليوم غنّوا للكرمة المشتهاة أنا الرب حارسهاء اسقيها كل لحظة لثلا 
يوقع بهاء احرسها ليلا ونهارا» (71 7 و 7) و "كل آلة صّورت ضدك لا تنجح. 
وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه» (اش 55: .)١1‏ و«قومي 
استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك» (اش .)١ : ٠١0‏ وقد أوكل 
إلى تلاميذه شؤون التعليم فيها وتنظيم أمورهاء وطلب من الأتباع أن يطيعوا 
هؤلاء الموجودين في مركز القيادة كقول مار بولس: «أطيعوا مرشديكم واخضعوا 
لهم لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يُعطون. حساباً» اعب 17 : /07(آ) 
وكقول الرب: «من يقبلكم يقبلني») (متى )5١٠ :٠١‏ «والذي يسمع منكم يسمع 
ب والذى يرذلكم يرذلي) الى 1:13 ): 

وللكنيسة ثلاثة معان» فهي تعني أولاً قادة الكنيسة وطاعتهم واجبة بصرف النظر 
عن سيرتهم الشخصية التي يجب أن تكون بلا لوم» ولكن إذا حدث وكانت موضع 
لوم بسبب الضعف البشريء فان من يحاسبهم هو الرب والأعلى مقاماً في الكنيسة . 

انياً تعني جماعة المؤمنين بالمسيح ربا .وقادياء وقد أشَارا مان نوس إلى 
ذلك بقوله: «ارعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه» (اع :7١‏ 58) وقال جل ثناؤه : 
«كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون بينهم». 

وهي نالثاً وأخيزاً المبتى :المكرس: بالميرون "والنكيب أفران: لاجتماع المؤمنين 
للعبادة» والحديث عن المبنى يعود بنا إلى العهد القديم» يوم حلم داود الملك أن 
يبني بيتاً للرب كما نلاحظ من كلماته في سفر المزامير: «لن أعطي عينيَّ وسنا ولا 
أجفاني نوما إلا أن أجد مقاماً للرب» مسكنا لعزيز يعقوب» (مز 17: 4 و0) وفي 
مكان آخر قال: (ما أحلى مساكنك يا رب الجنود»ء: تشتاق "بل تتوق نفسي إلى ديار 


١ 


الرب» (مز 854 : )١‏ فكان إليه كلام الرب قائلاً: «حيث كان في نفسك أن تبني بيتا 
لاسمي قد أحسنت بكونه في قلبك ولكن لا أنت تبني البيت بل ابنك» (امل) . 
وهذا ما حصلء إذ أن ابنه سليمان حقق تلك الأمنية الغالية وبنى الهيكل الكبير في 
أورشليم» علماً بأن الرب القدوس لا يحدّه مكان فهو ملء السموات والأرض 
وسليمان نفسه قال: «من يستطيع أن يبني له بيتً؟ لأن السموات وسماء السموات 
لا نَسعَهء ومن أنا حتى ابني له بيتاً إلا للإبقاء أمامه» (أخبار الأيام ؟ -5)» ويوم 
تدشينه سجد سليمان أمام الرب ورفع يديه إلى فوق قائلاً: «لتكن عيناك مفتوحتين 
على هذا البيت والخ. . .2 ١(‏ مل 8) فكان جواب الرب: «قد قدست هذا البيت 
لأجعل فيه اسمي إلى الأبد» وستكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام» ١(‏ مل 9: ”") 
إلا أن عهد الرب الذي قطعه مع سليمان وشعبه كان مشروطا بأن يسلكوا بحسب 
شرائع الرب وقوانينه قائلا: إن حدتم زائغين عن اقتفائي أنتم وبنوكم ولم تحفظوا 
وصاياي ورسومي التي جعلتها أمامكم وذهبتم وعبدتم الهة غريبة» فاني أقرض 
اسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتها لهم» والبيت الذي قدّسته لاسمي أنفيه من 
حضرتي» ١(‏ مل 4). وجاء في سفر اللاويين: «وإن كنتم لا تسمعون لي بل سلكتم 
معي بالخلاف ساخطأء أؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم» فتأكلون لحم بنيكم 
ولحم بناتكم تأكلون. .. وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف. . . والباقون 
ننم القن الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفعة» 
ا ا ا" 


وجاء في سفر أشعيا النبي: «لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط 
الحشيش الملتهب» يكون أصلهم كالعفونة ويصعد زهرهم كالغبار لأنهم رذلوا 
شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. من أجل ذلك حمي غضب 
الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت جثثهم كالزبل 
في الأزقة» ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد) (اشعيا 0: 54 
و50). 


وقال النبي هوشع : «وأبطل كل أفراحها وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها 
وجميع مواسمها) الو ام 


وقال أرميا النبي: «اسمعي أيتها الأرض هأنذا جالب شرا على هذا الشعب 
ثمر أفكارهم. لأنهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها» (7: .)١9‏ وقال في 
مراثيه: «وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في 
الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعداؤهم وطالبو نفوسهم) :1١9(‏ 9 ) . 

وقال القديس بولس: «ولكنه يقول في بني إسرائيل مددت يديّ طوال النهار 
لشعب ععمرة عثيدا زرو 1 : .)١١‏ 


كان هيكل سليمان رمزا للهياكل المقدسة التي كانت عتيدة أن تنشأ في العهد 
البدديك (الكتان ) فيها يودي المؤمدون باتفر الت بسار قله لبق ورف لل 
عتدس المؤمة فى ملترلته بالميروق اف الحييادة. كة لك الكفية تعلدين انين 
وتصير مكاناً مقدساً يحل فيه مجد الدب جك فيه أتباع الرب للعبادة”'' . 


ولأن شعب العهد القديم لم يسر بموجب وصايا الرب» بل تنكروا لتعاليم 
ابنه الوحيد ورفضوهاء وعلقوه من ثم على خشبة. العار» فكان أن سّمع صوت 
الاب السماوي وقت الصلبوت يصيح في الهيكل قائلاً: «فلنغادر هذا المكان)”) 
فانتزع منهم على الأثر الكهنوت المقدس وانتقل إلى الكنيسة؛ الكرم الجديد الذي 
غرمنته يمين الرت» والمؤسس على صخرة الإيمان بلاهوته . وعوضا عن الذبائح 
الحيوانية التي كانت تقدَّم على مذابح العهد القديم» سَلْم الرب تلاميذه ذبيحة 
العهد الجديد المكونة من الخبز والخمر. قال القديس بولس: "ليس بدم تيوس 
وعجولء. بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس» (عب 4 )٠١‏ وقد أشار 
حجّاي أحد أنبياء العهد القديم إلى ذلك بقوله " #مجد هذا البيث* الاخير يكون 


أعظم من مجد الآول» (7: 9). وقال مار بولس : «ولكن الآن تحرّرنا من الشريعة 


انيته ليكون مقدساأ» .)4:5٠(‏ 


(0) موسى ابن كيفا. 


لأننا متنا عما كان يقيّدِنا حتى نعبد الله في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف 
القديم) (رولا: 5). 

كما أشار شاعرنا السروجي إلى ذبيحة العهد الجديد بهذا البيت البليغ 
بقوله : 

مم حم حححه وقزميةت في :! كه كسطا .هه 

آلا 8 6 ملكبه أحكم ههه كم بأهمزب 

أحكم هي © 5ح نا حصصدبو 0ل حاكال ه وأ 

حجان شر مده معطحى ملا ومدحهنه.اه 0 


واليوم ونحن نحتفل بأحد تقديس الكنيسة وفي الوقت ذاته ببدء السنة 
الفلقسية». اننا نقضينة ديس :ذواتيا اكلبريكنين ورعلنوانبين » :للف لآن. الكسية قبداء 
إنما هي مقدسة أصلا وليست بحاجة إلى تقديس آخر جديد. نحن المحتاجون إلى 
التقديس ليس فقط في هذا اليوم المعين وإنما في جميع الأوقات كقول العلامة ابن 
كفا : 


أهة يما حهدطانيًا وحهها حزحاها : 


" لوب حرا وأهلا منههذ! كتج ومع فصا هقاها مزمدب : ألا 

ححبية هنا وأنها وعامدى حون , متؤكوو) بمحمعه أحبة!) ححاو) ونا 
وقهرى. حر .ا وتفؤصلا ححؤهدة! إنخنا وبؤسرا حمكرخ هدزمب لله 
يك هدك جاب عل ف ا داشا إلا حدس نا وا ين 
حروسا يافينى ون8طاس.,! ججيحهة.ا!) طونط) وفرمقه!) ..٠‏ 


علماً بأننا عندما نخرج من جرن المعمودية نتقدّس» وكلما حضرنا القداس 
الالهى وتثاولنا سحعسك آلرت ودمه نتعدس ونتحل بفادينا القدوس اتحاد الغصن 
بالكرمة؛: إذن عملية التقديس. والتجديد عملية مستمرة اومتواصلة 'ثبدأ, نالولادة 
وتنتهي برحيلنا عن هذه الدنيا الفانية ونحن في حالة قداسة وبرارة» ألم يقل 
القديس بولس: (إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة» الأمور العتيقة قد 
زَالتء هوذا الكل قد ضار جديدا» (؟ كو 6 :) وقال فى رسالتة إل أهل رومية: 
١لا‏ تتشبهوا بهذا الدهر. بل تحولوا إلى صورة أخرى بتجديد عقولكم. لعي لوا 
ما مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة» »)7١:1١7(‏ عندها فقط سنستحق أن ننتمى 
إلى الكنيسة المنتصرة والجلوس إلى مائدة العريس السماوي ونردد مع صاحب 
المزامير فاثلين : «يا رب أنى أحببت محل بيتك ومقام سُكنىَ مجدك ا 
و «بكثرة رحمتك أدخل بيتك» أسجد فى هيكل قدسك بخوفك (77:0) بنعمته 
تعالى أميرن : 


١ 


قال السيد المسيح لرسله الأطهار قبل أن يصعد إلى مجده: «لقد ذفع إليّ 
كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم 
باسم الاب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به 
وهأنذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر). (متى 78 : ١7‏ 30 و١٠).‏ 

وانتشر التلاميذ على الأثر في أقطار المسكونة»؛ ينشرون الدعوة الخلاصية» 
دعوة الكفاح ضد الالهة الكاذبة والتعاليم الفاسدة» ضد المخاوف والخرافات 
والسحر والشعوذة والجنْ والشياطين والاستعباد والاسترقاق. بل ضد العالم كله. 
فقد كان العالم في تلك الأيام يدين بديانتين فاسدتين: الوثنية واليهودية . 

فالوثنية كانت مصدر خرافات عجائزية وضلالات شنيعة» إذ كان لكل أمة 
مجموعة عن الالية تولك جلك صترف من المحيوواتف بن كان لكل سعرفة زتها 
وحاميهاء ربوا لها طقوساً مقرونة بألعاب ودبائج. حيوانية أو بشرية. وكانت تقوم 
عباذة يغضن. تللك: الآلية. يحفللات. خرلاعية ٠‏ كريية بيك آفانه العامة متها يناه 
عظيم» كما أن بعض الأباطرة من أصحاب النفوذ والسلطان حوّلوا لأسباب وطنية 
تلك العبادات إلى عبادة الدولة وعلى رأسها الامبراطورء وتطورت الفكرة مع 
الأيام فصارت عبادة الامبراطور نفسه. هذا بالنسبة إلى المملكة الرومانية 
الواسغعة» وأما المملكة الفارسية فاختصت بالدين المجوسي وهو عبادة النار. 

وكان طنيها أن عقر ز المسيطضون الأرلون من تلك العادات الناطلف كان 
أن الود الال الست معن 


وأما اليهودية فإن الفساد كان قد عبث بها لدى بزوغ فجر النصرانية» ذلك 
لأن اباء اليهود عند عودتهم من سبي بابل علوي يامو لدو وان تعلاشدها 
من الكلدانيين والأمم الوثنية المجاورة لهم. فضلاً عن تسرّب عوائد اليونان 
والرومان ومعتقداتهم وفلسفتهم إلى شعوب اسيا عن طريق التجارة والمخالطة. 
وأمست عبادة اليهود عبارة عن ممارسة طقوس موسمية يمازجها اعتقادات وثنية 
خرافية. وعندما ظهرت الدعوة المسيحية ودعت اليهود والوثنيين على السواء إلى 
الإيمان بمسيح مصلوب مقام من بين الأموات بدلا من «المشيحا» اليهودي الذي 
ترقبه بنو إسرائيل في مجد وسؤدد أرضيء ثارت اليهودية الضيّقة وتصدت للتنكيل 
بأشياع الناصري البار. وقد قال عنهم القديس بولس «الذين قتلوا الرب يسوع 
والأنبياء واضطهدونا وهم لا يُرضون الله ويقاومون جميع الناس». ويمنعوننا أن 
نكلم الأمم لخلاصها حتى يستتّموا خطاياهم كل حين» فإن غضب الله قد حل 
عليهم إلى النهاية» (اتس ”: ١6‏ و15١).‏ 


وكات: على الكنيبة أيضاً أن تتاهضن. عدوا ثالذا, لأريقا عن هايو اليونة 
خطراء وأقصد الآخوة الكذبة الذين أشار إليهم الرسول بولس بقوله: «دخلوا 
اتسلؤنا ليقجتنيوا حرينداًة (غل + 57) فنة غيالة ومفللة مكرت بالسيكنة 
كذبا «ونطقت: عن شيرق :وشوق إذ: عابنت "تعليمها الناسد يمادق السية؟ 
السيخاء غو «طريق, الفلسفة والسقسطة فكان أن تمد ليا ابه لتيدق كارن 
من ناصية العلم الروحي ومحقوا ضلالهم محقا. وقد قال عنهم مار بولس أيضا: 
(أناشدكم أيها الأخوة أن تكونوا على حذر من الذين يثيرون الخلاف والمصاعب 
بخروجهم على التعاليم التي تلقيتموهاء إبتعدوا عنهم» (رو 17: .)١7‏ وقال 
في مكان آخر: «لأنه لا بدّ من البدع فيما بينكم ليظهر فيكم الثابتون في الإيمان 
(اكو .)١9 1:1١‏ 


ولم تقف مناهضة الكنيسة ومقاومة تعاليمها الإلهية عند هذا الحدء وإنما 
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تعدّته إلى العصور التالية» ولكن الكنيسة ظلت ثابتة في جميع العصور والأوقات 
على الرغم من تخلي نفر من أتباعها عنهاء مقدّمة في أشخاص شهدائها وقديسيها 
ومرشديها الأمثلة الرائعة فى البسالة والعظمة ونكران الذات . 


ففى عصرنا الحاضر اكتوت الكنيسة بنيران عدة اضطهادات خرجت من 
جميعها ظافرة سليمة كما يخرج الذهب من النار وهو أكثر بريقا ونقاءً. ذلك لأن 
من طبيعة الاضطظهاذ فى كل الخصور أن .ينقى الكسة ويشد أزرها: 


ففي تركيا ل لل عقوتن السسسيي ريه فين 
الموت على تبديل ديانتهم. وشيوخنا اليوم يقصون علينا حوادث «سفر برلك» 
وقلوبهم تتفطر حزناًء فنجفل ونحن نسمع تفاصيل تلك الماسي التي لطخت جبين 
الأتسانية بالعار إلى أبد الاندين.. وآفا الوفف. البوتاك والبيريان. والآزمن. الذي 
هاجروا البلد الذي استباح دماءهم نقل, ارتروا مثات الكنا سن من جديد وعاد اسم 
المسي يمك فى درو برها تقلص لل الجداءالظالدين: 

وفي روسيا نصح البطريرك «تيخون» ومجمعه المقدس أفراد الشعب أبان 
الثورة البلشفية أن يطيعوا الحكومة ما بقيت حريصة على الإيمان وكرامة الإنسان 
وحرية الضميرء ولكنه في جسارة وإقدام ندّد بأعمال الحكومة البلشفية حينما راها 
تكشف عن وجهها ال سي سين يه مسبحيون» وتجرد الكنائس 
من أوقافها وحتى من انيتها المقدسة ا الأديرة ودور العبادة إلى متاحف 
وفنادق ومطاعم ومسارح» وتتحكم عام ١971‏ على بعض الأساقفة بالموت وعلى 
البعض الاخر بالنفي والتشريدء وتنشىء جمعيات إلحادية لاستئصال الدين من 
قلوب وعقول الشعب الروسي» ومن وراء الستار الحديدي» ترامت الأنباء إلى 
الخارج بأنه في وسط تلك الظلمة الحالكة كان المؤمنون يهرّبون الدقيق الأبيض - 
وهم أنفسهم ياغ لصتم التزبان المقدس + يولم تقلح البلشفية الملبحدة قن التراع 
الإيمان القديم من قلب الشعب الروسي وقد رأيناها في السنوات الأخيرة تحني 


هامتها أمام الكنيسة فتمنحها بعض حريتها المسلوبة وحقوقها المغتصبة» ثم ينهار 
النظام بأكمله في جميع أقطار العالم الشيوعي. وفي إيطاليا حاولت السلطات في 
العهد الفاشستي أن تخضع الكنيسة لسلطانها ولكنها باءت بالخيبة والفشل وذهب 
موسوليني وبقيت الكنيسة . 

وفي المانيا حاول النازيون أن يجعلوا من الكنيسة مؤسسة تعبد العنصرية 
التجرمانية بذل المسيح رب الشعوب كلهاء ولكن الكنيسة اعترضتيفككك أقؤاه 
رجال القيق الشيارع تنيت الحيتماعات الذبية وخطلت اللتوقت والجاواي قن 
أجدى هذا شيئاء ولم يقوّ ضباب النازية على حجب شمس المسيح عن الكون. 
وذهب هتلر وبقيت الكنيسة . 

هكذا كان وهكذا يكون في كل جيل وزمان فان قوة العالم لم ولن تقوى 
على إخماد النار المقدسة التي عمرت بها القلوب المؤمنة . 

معجزة المسيحية كونها غير قابلة للتدمير لأن رقيبّها الله وحافظها صخرة 
الدهورء ولأن «الله في وسطها فلن تتزعزع» (مزمور 55 6). 


العدراء مريم ينبوع البركة 


يكفي أن نذكر كلمة «العذراء» لنفهم على الفور بأن المقصود هو العذراء 
مريم أم الله الكلمة» نفعنا الرب بمقبول شفاعتها . 

اسم أبيها ١يوياقيم»‏ و الياقيم من عشيرة الملك داود وكذا والدتها «حانا» 

لم يرزقا خلفا إلا بعد مرور اثنتين وثلاثين سنة على زواجهماء وبعد الكثير 
من الأدعية والصلوات والنذورات» وكان المولود بنتا سمياها مريب" ومعناها 
الجر البهر ا كانت .ابلط عب اتووقنيها نكر انها عيارت آم للدلة المستن 
الرب يسوع فادينا. وكان أبرز صفاتها الوداعة وقد أشار الشاعر الكبير مار يعقوب 
السروجى إلنق هذه الصفة ببيتين من الشعر قال فيهما : 


أ صزمم ون _ابى من حكم لا الاأصحي ؛ 
محهيكماه. 5 وأهلا )1.أؤمم _أبى أحماة . 


لو يتضع أل مثل.هريم : +. 
بدليل أن أحدا مثلها لم يرتفع . 


قدّمها أبواها إلى الهيكل لتخدم فيه وتنضم إلى مجموعة من الفتيات 
المنذورات» وكان عمرها سنتين وسبعة أشهر. وكانت فى السادسة عندما مات 
أبوها وفى الثامنة عندما ماتت أمها. ولما بلغت الثالثة عشر من عمرها تشاور كهنة 
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الهيكل في شأنها ليسلموها إلى أحد أقاربهاء ذلك لأن الكهنة ما كانوا يسمحون 
وبحضور الكهنة وقعت القرعة على يوسف بن يعقوب الذي من بيت داودء فتقدم 
منه زكريا الكاهن على ما تذكر التقاليد السريانية وقال له: «لك خرجت بالقرعة 
من الرب لترعاها وتحافظ عليها». فأحنى يوسف هامته أمام كاهن الرب ورضخ 
للأمرء عندها تناول زكريا يد مريم الصغيرة ووضعها في يمين يوسف قائلاً: «انظر 
يا نوسفه إثلكه عم: بنك الرت' تأبعذ. هذه الفعاةءاسوالله القدذيرة هو بالشاهة على ها 
ستفعله بها» ورفع يديه وصلى عليهما وباركهماء ومنذ تلك الساعة أخذها يوسف 
ومضى بها إلى بيته في الناصرة . 


وذات يوم وبينما كانت تصلي كعادتها ظهر لها الملاك جبرائيل وبشرها 
بِالحَبّل الالهي كقول الملفان : 


حر قيضا صزمم حرحه.) : 
وصاممها عرم ذه ) : 
صلاحا ونهة) سيط و مومية : 
هأمدم كن حخصا حصح ..٠‏ 


#بينما كانت مريم واقفة للصلاة ضارعة إلى الرب». نزل إليها الملاك المتشح 
بالنار وقال لها السلام عليك»... ونقرأ تفاصيل ذلك في الإصحاح الأول من 
إنجيل لوقا البشيرء وكيف أن العذراء القديسة أحنت هامتها أمام الملاك قائلة: ها 
أنا عبدة للرب فليكن لي بحسب قولكء. ومنذ تلك اللحظة حل كلمة الله في 
أحشائها متخذا له منها جسدا كاملاً. وإلى هذا أشار القديس بولس بقوله: «عظيم 
هو سر التقوى. الله ظهر بالجسد» ١(‏ تيم). وسمعت مريم بأن ابنة خالتها 
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«اليضابات» قد حبلت بعدما بشر الملاك جبرائيل زوجها الكاهن البار زكريا في 
الهيكل بأنه سيصير أب وهو شيخ طاعن في السن وكذا زوجته البارة» ومضت 
لزيارتها في قرية «عين كارم» حيث كانا يقيمان» ولشدة دهشتها سمعت اليصابات 
تهتف وهي تضمها إلى صدرها وتقول: «من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلىّ. . . 
لأنه حالما انتهى صوت سلامك إلى أذني ارتكض الجنين من الابتهاج في بطني» . 
والتقليد السرياني يقول أن يوحنا وهو في أحشاء أمه عرف بأن من تحمله مريم في 
بطبيا كان ختالق البراياتواله الكورةء. لذلك مين لد وهو يعد حكني فيا الطنب هذا 
التفسير. وها بأروعةء. وقالت مريم وهي تمسح دموع البهجة التي تحدذرت على 
وجنتيها: «تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلّصيء لأنه نظر إلى تواضع 
أمتهء فها منذ الآن تطوّبني جميع الأجيال» إن القدير صنع بي عظائم واسمه 
قدوس ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه». . . ومكثت مريم عند نسيبتها 
ثلاثة أشهر تخدمها إلى أن ولد يوحنا المعمدان. 


ثم ولدت مريم الرب يسوع بينما كانت في زيارة لقرية بيت لحم وذلك 
لتسجيل اسمها مع يوسف في سجلات الدولة الرومانية» فتمّت بذلك نبوة ميخا 
القائل : «وأنت يا بيت لحم. . . انك صغيرة. .. ولكن منك يخرج المدبّر الذي 
يرعى شعبي. . . ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» (5: ؟) وقبل ميخا أشار 
اشعيا كبير أنبياء العهد القديم إلى ميلاد الرب من عذراء بقوله : «ها العذراء تحبل 
وتلق انا وشاعو انيه عماتوكيل. (الله سعدا ) يرذل الشر و عار اطقينا 41/1 ١ر18‏ 


فينشا يسوع مثل بقية الأطفال في رعاية يوسف النجار والقديسة مريم. علما 
بأن الإنجيل المقدس لا يذكر الكثير عن طفولة الرب. سوى أنه وهو في الثانية 
عشر من عمره وبينما كان مع أبويه بالجسد يزور أورشليم وهيكلها الكبير مع مئات 
الالاف من الحججيج الذين وفدوا إلى المدينة المقدسة من مختلف أرجاء الدنياء 
وفي نهاية الزيارة غادر يوسف ومريم المدينة الكبيرة وهم يظنون بأن يسوع مع 


ا 


رفاقه من الأهل والأقارب» وإذ لم يجداه عادا إلى أورشليم وبعد ثلاثة أيام من 
التفتيش والقلق وجداه في الهيكل يسأل الكهنة ويسألونه. فقالت له أمه: «يا بني 
لماذا فعلتَ بنا هكذا هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبّين». فقال لهما يسوع: «لماذا 
كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي؟2 فلم يفهما الكلام الذي 
قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعاً لهما. «وكانت مريم أمه 
تحفظ جميع هذه الأمور في: قلبها». ويكبر يسوع وينمو كما جاء في الإنجيل في 
القامة والحكمة» وفي الثلاثين من عمره اعتمد من نسيبه بالجسد يوحنا المعمدان 
في نهر الأردن» مثل مئات الناس الاخرين» إلا أن ما حدث للرب كان مدعاة 
للدهشة» فالمعمدان ما أن رأى يسوع حتى جفل وتمتم هامسا : «أنا المحتاج أن 
أعتمد منك وأنت تأتي إلي» إلا أن الرب طلبَ منه أن يتمّم عمله فعمدّهء وإذا 
بالسماء تنفتح ويحل الروح (الاقنوم الثالث) على الرب». وسمع جميع الواقفين 
على ضفاف الأردن صوت الاب يصرخ قائلاً: «هذا هو ابني الحبيب الذي به 
مروت لم يعتمد يسوع لحاجته إلى العماد وإنما ليؤسس سر العماد المقدس . 
وانطلق من ثم إلى البرية حيث صام أربعين يوماً كاملاًء لا لاحتياجه إلى الصيام: 
بل ليعلمنا هذا الفرض المقدس . وفي نهاية الصيام أظهر نفسه للعالم» وكان قبل 
هذا التاريخ بسبعمائة وخمسين سنة قد قال بفم اشعيا: «روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحني لأبشر المساكين» أرسلني لأجبر ذوي القلوب الكسيرة»» وهذا ما 
جرئ :فحاك الآن سرع يشر المشاكين ودعاهو إلى ملكرته نولو يك والعشية 
إذ قرنه باجتراح الأعاجيب على أنواعها جابرا قلوب الموجوعين الكسيرة» مركزا 
على شفاء الأنفس قبل شفاء الأجساد. وكانت أولى أعاجيبه في قرية «قانا» حيث 
كان يحضر عرسا مع أمه القديسة التي أنقذت أصحاب العرس من الارتباك عندما 
نفد خمرهمء فطلبت من وحيدها بأن يفعل شيئاء فحوّل الماء خمراء بناء على 
طلب وشفاعة أمه الطاهرة. . . هي إذن شفيعة لا يَرْدُ لها وحيدُها طلباء وكانت 
على الدوام إلى جانبه مع العديد من صويحباتها اللواتي كن في أصعب الأوقات 
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إلى جانبهاء ففي ساعات الصلبوت القاسية كن هناك. بينما هرب معظم مريديه 
وتلاميذه ما عدًا يوحناء ولم ينس الرب أمه وهو على الصليب فقال لها: هذا 
ابنك. وقال ليوحنا: هذه أمك. وكأنه بكلامه ذاك يخاطب جميع المؤمنين معلنا 
أن أمه القديسة هي أم جميع النصارى حيثما تواجدوا. وهي أمنا فعلاً وشفيعتناء 
تسمعنا وهي إلى جانب وحيدها في السموات تلبّى جميع احتياجاتنا الصادرة عن 
قلوبنا المؤمنة . 

لكو كانث: شجاعة ولها قلب» الأ الكبير .عندما الطلقت. إلى القير مه 
الرفيقات غير الهيّابات ومعهن الطيوب. وكن وهن في الطريق يتساءلن في ما 
بينهن: من سيدحرج لنا الحجر الكبير الموجود على فم القبر؟ ولشدة دهشتهن 
وجدن الحجر مدحرجا والقبر فارغاً. وظهر من ثم يسوع لهن وللتلاميذ. 
وانتشرت بشرى القيامة المجيدة في كل مكان. وحل الروح في يوم الخمسين على 
التلاميذ ومريم معهم. وأخذها من ثم يوحنا إلى خاصته ورعاها رعاية الإبن البار 
للأم الغالية» وخصها وحيدها القدوس بتكريم خاص إذ نقلها في نفس يوم رقادها 
إليه» وهي إلى جانبه تحمي جميع الذين يلتجئون إليها ويطلبون شفاعتها . 


نفعنا الرب بأدعيتها وقوّى إيماننا نظيرها امين 
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صوت صارخ في البريةه 


الدع ضورثك المعمدات يونا بيه زكرنا الكامن الباق » والضبانات القيفة البق 
والقة, 


الصوت الذي أشار إليه كبير أنبياء العهد القديم أشعياء وذلك قبل أن يولد 
المعمدان بسبعمائة وخمسين سنة بقوله : الاصووت صارخ فى الوروةج أعدّوا 0 
الرب» قوّموا في القفر سبيلا لالهنا... كل وَطاءٍ يرتفعء وكل جبل وأكمة 
ينخمض » ويصير المعوّج مستقيما والعراقيت سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل 
بشر معاء لأن فم الرب تكلم» (اشعيا ١ 4٠‏ - 0) وتكلّم الله الكلمة بفم ملاخي 
النبى وذلك قبل ولادة المعمدان بأربعمائة سنة بقوله: «هأنذا أرسل ملاكى أمامى 
مض د الرعت وولل قبله ببفة أشهر» وقد آشار إلى هذا البللاك جبزاتيك زوه يشر 
البيدة العذزاء» يقوله: ااوهنا هو الشهر السادنى لقلاك المدعية عاقراء إذ ليبن ير 
غير فمكنة لد :الله لوقا 1017 , 

يوم أظهر المعمدان نفسه للعالم وبدأ تبشيره وتعميده للتائبين في نهر 
الأردن» اعتبر الباحثون عمله مثل عمل الفلاح الذي يحرث الأرض وينقيها فيأتي 
من ثم من يبذر الحبوب في الأرض المهيأة» كان المعمدان هو الفلاح» أعدّ قلوب 
المعجوس إلى فلسطين وهم يسألون غرن: المبللك المولود جد كاء وكانوا يعصدولن 
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الرب يسوع الذي «رأوا نجمه في المشرق» وجاؤوا ليقدموا له واجب التكريم . 
و«ارتجّت المدينة المقدسة أورشليم» كما جاء في الإنجيل المقدس. ووصل 
الخبر إلى الملك هيرودوس الكبير الادومي الأصل والشرير بكل ما في هذه الكلمة 
من معان. فأرسل في طلب المجوس الذين أخبروه كيف رأوا النجم الذي تحرك 
وسار أمامهم فعرفوا بأن ملكا قد وُلد. واضطرب هيرودوسء» ملك يولد؟ إذن 
جاء ليحل مكانه. وبخبث طلب من المجوس أن يذهبوا ويفتشوا عن المولود 
ويحبروه عن المكان حتى يذهب هو اها ويقدم له واجب التكريم. نيئهيا فى 
الواقع كان ينوي قتل المولود. وأوحي إلى المجوس بأن لا يعودوا إلى الملك 
هيرودوس وعادوا لجامية وبسرعهة إلى بلادهم . ولم يحتمل هيرودوس لاير 
فاستدعى الكهنة وطلب منهم أن يخبروه عن المكان الذي سيولد فيه المولود 
العجيب» فقال أحد الحضور: سمعت بأنه ولد لزكريا طفل وهو شيخ طاعن في 
السن لعله هو المولود العجيب. فأرسل هيرودوس بسرعة من جاء بزكريا وسأله 
عن ابنه فأجاب : أنه في البيت مع أمه. فقال هيرودوس: حجن بلاالا: ادل 
هيرودوس مع الكاهن الشيخ مجموعة من الجندء فأسرع أحد الحاضرين إلى دار 
زكريا وأخبر الآم بحقيقة ما جرى» فارتاعت الأم وحملث وحيدها وهربت به إلى 
برية «الزيفيين». ولدى وصول زكريا إلى الدار مع الجند وجد الدار خالية» فخاف 
أن يعود إلى هيرودوس وهو يعلم ما ينتظره من ذلك الطاغية الدموي» وانطلق إلى 
الورك : .والفدا به ظذا نه بأن خيرودوس ل تحبر على الأساءة إلى سود لكان 
ولك“ ما ححدثك أن هير ودس أرسل الجنود الذين عادوا إليه من دون زكريا وابنه 
وأمرهم بأن يقتلوا الكاهن البار حيثما كان ولو في قدس الأقداس فجاء الجند إلى 
ابن كيفا في كتابه: ١‏ اهقيصصا حتطىل المواعظ على مدار السنة». وأما 
اليصابات والصغير فظلا في البرية يعيشان مع الحيوانات وهي في الغالب أرحم 
بكثير من العديد من بني البشرء وكان يوحنا يرتدي جلود الحيوانات وثياباً من وبر 
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الإبل ويقتات من الجراد وعسل البر. وظل هيرودوس مضطربا وجاء من يخبره من 
الكهنة بأنه ورد في سفر ميخا النبي ما يلي : لوانت يا'بيت: لحم أنه صغيرة فين 
القديم منذ أيام الأزل» (0: ؟). فأرسل هيرودوس وهو فى هيجان وغضب 
شديدين ثلة من الجنود القساة. امرا إياهم بأن يقتلوا جميع أطفال بيت لحم. من 
«ابن سنتين فما دون». وكانت المجزرة التي يذكرها الإنجيل بكثير من الأسى 
والحزن» وتمّت النبوة «راحيل تبكى على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأن الأولاد 
غير موجودين)2. (دانيال 5" 

وتتعد إلى المعمداق» التى نكا قوى البنة طاهر | نقيا» يدغر الداس بعصي 
وصوت عال قائلاً: «توبواء فقد اقترب منكم ملكوت السمواتء ها ان الفأس قد 
وُضعت على أصل الشجر فكل شجرة لا تعطي ثمارا صالحة تقطع وتلقى في 
النار»)» (لو 7 1 شيية: البشر بالشحرء وأعمالهم بالثمر نين لأ تعن أعبالا 
صالحة سيصير طعاماً للنار. كان يقول: «أنا أعمّدكم بالماء للتوبة أما الذي سيأتي 
يعمّد» مرّ يسوع بالمنطقة وهو عائد من صيامه الأربعيني في البرية» فقال يوحنا : 
«هذا هو حَمّل الله رافع خطايا العالم» (يو ١‏ : 59) وقال لأتباعه: «على أنا أن 
أنقص وعليه (يسوع) أن ينموا (يو ” : .)7"١‏ كان يلوّح بقبضته في الهواء ويصرخ 
بعصبية فى وجوه تلك الفئة القَوية والمتنفذة من الفريسيين والصدوقيين بقوله: «يا 
أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الاتي. اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. 
ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباء لأني أقول لكم أن الله قادر أن 
يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم» (لوقا ‏ : ”" و 8). كان جريئاً في قول 
الحق» إلى 'درجة أنه وبّخ هيرودوس انتيباس رئيس الربع وابن الملك هيرودوس 
الكبير قاتل أبيه وقاتل أطفال بيت لحم لأنه اتخذ زوجة أخيه هيروديا زوجة له 


اح 


وعشيقه وأخنوه بعك على قيك الدحياة؛ وهو أفر' يفتعه العاموش. وظل يوحنا يوبح 
المعمدان فى السجن فمفعل. فق عيك ميلاده دعا كان القوم د الاحتفال» 
وسكروا وضجوا لا سيما عندما دفعت هيروديا ابنتها سالومة إلى الحلبة فرقصت 
رقصة خليعة أضاعت وقار وصواب الحضور إلى درجة أن انتيباس وعدها بأن 
يعطيها ما تطلب. فاستشارت أمها فقالت لها: اطلبى رأس المعمدان. ففعلت» 
وعلى الرغم من سكرهم وجم الجميع واستولى عليهم الجزع. ذلك لأن المعمدان 
فمضى وجاء برأس المعمدان على طبق. وفي اليوم التالي جاء تلاميذه وأخذوا 
جسده ودفنوه وأخبروا يسوع بالنباً الحزين» فترك يسوع المنطقة وجاء إلى «موضع 
خلاء منفرداء فسمع الناس وتبعوه مشاة من المدن» (متى .)١7 .١5‏ 


نهاية مأساوية وحزينة» الأب قتل الأب» والابن قتل الابن» هيرودوس 
الكبير قتل زكرياء وهيرودوس انتيباس قتل يوحنا ابن زكريا . 


وهابيل إلى يومنا هذاء المظالم تقع وكذا المجازر وقتل الأبرياء الذين لم يقترفوا 
ذنبا أو يضروا بمخلوق . 


نجنا يا رب واجعلنا فى خيمتك وتحت رعايتك وأبعد عنا الظالمين» 


يا أرحم الراحمين» آمين. 


جاسم نو سفت 


إن أحد الاحاد القريبة من ميلاد الرب بالجسد تسميه الكنيسة أحد «حلم 
يوسف» أي ما سمعه يوسف بن يعقوب خطيب السيدة العذراء من الملاك في 
الحلم» ونجد تفاصيل ذلك في الإصحاح الأول من إنجيل متى بالشكل التالي : 

«أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف 
قبل أن يجتمعا وُجدت حبلى من الروح القدس» فيوسف رجلها إذ كان بارَاً ولم يشأ 
أن يُشْهرَها أراد تكليتها سراء.ولكن فيجا نهو متفكر فى هذه الأمور إذا خلاك الرنب قد 
ال 00 
الذي خبلَ به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابن وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص 
شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتمّ ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا 
العلراء تسيل رداق انز ودعو اسه عمائر كل الى االسيره انان مدا قلما أب اق 
يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته) (متى ١8-١‏ -55). 

إذن»ء لاحظ يوسف البار بأن خطيبته مريم ظهرت عليها بوادر الحمل مع أنه 
لم يكن قد اقترب منهاء علماً بأن الخطيب في تلك الأيام كان يحق له معاشرة 
خطيبته معاشرة الأزواج. وظهور علامات الحبل على مريم بالنسبة إلى سائر الناس 
كان أمرا طبيعياً كونها مخطوبة» أما بالنسبة إلى يوسف فالأمر مختلف. فهو 
خطيبهاء وهو لم يعاشرهاء إذن كيف حبلت؟ لا شك أنها أخطأت» وعقاب 
الزانية في تلك الأيام كان الرجم بالحجارة حتى الموتء» إذ بهذا أوصى موسى : 
(إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل واضطجع معها. . . ارجموهما 
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بالحجارة. . . الفتاة من أجل أنها لم تصرخ» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه» 
(تث 71-77 و 55). ماذا يفعل؟ هل يكشف أمرها فترجم بالحجارة وهي فتاة من 
عشيرته» وقد استلمها في احتفال من هيكل الرب يوم وضع أحد الكهنة يدها في يده 
قائلاً: (أنك. يا يوسف من . هيك[ت لوي تاحل حك الفداة: :فتانظ عليبا تفلي 
برعايتك وانظر ما يكون جوابك عنها أمام الرب». أم يصرفها فتذهب إلى أناس من 
أهلها وعشيرتها وتحتمل وحدها وزر ما فعلت . ماذا يفعل؟ هذا السؤال أقض مضجعه 
لأيام طويلة» إلى أن كانت الليلة التي ظهر له فيها الملاك وبدّد الشكوك التي كانت قد 
عشعشت في ذهنه» قال له الملاك: «لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم لأن الذي حبل به 
فيها هو من الروح القدس». إذن توضح الأمرء لا سيما عندما أخبره الملاك بأن 
المولود سيكون ذكرا ويسميه يسوع وهذه الكلمة تعني بالعبرية «المخلّص» لأنه يخلص 
شعبه من خطاياهم» بل يخلّص جميع شعوب الأرض» وذكره بما قاله الرب بم النبي 
اشعيا وذلك قبل هذا التاريخ ب / /176٠١‏ سنة من أن العذراء ستحبل وتلد ابناً ويدعون 
اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وها هي فعلاً تحبل بشكل يفوق إدراك البشر 
ومن دون أن يمسّها أحدء وانتّزعت شوكة الشك من ذهن يوسف نهائياً وارتاح . 


الشك أيها الأحباء قديم قدم الإيمان» ودعوني أذكركم بحوادث وردت في 
الكتاب المقدس تؤكد ما أقول» فشمعون الشيخ شك في صحة حبل العذراء بينما كان 
يقرأ في سفر اشعياء فكان أن عاقبه الرب بأن جعله يعيش طويلاً إلى درجة أنه صار 
يشتهي الموت والموت يهرب منه. وأخخيرا وبعل مر يكات السلية) راع بم عينه 
الرضيع الذي ولدته العذراء يدخل هيكل الرب وهو محمول على ذراعي أمه القديسة. 
فأخذه منها وحمله على ذراعيه وهتف قائلاً وهو يخاطب الرضيع : «الأن تطلق عبدك 
بسلام لأن عينيَ أبصرتا خلاصك». وفي تلك الليلة مات شمعون الشيخ واستراح . 


زكريا الكاهن أنظة شلك بصحة كلام الملاك وهو بنش بولادة المعمدان» 
فعوقب هو الاخر بالبكم ولم يقوّ على الكلام حتى وُلد ابنه الوحيد وسمّاه يوحنا. 
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بطرس استأذن الرب في السير مثله على الأمواج فأذن له الرب بذلك. وفي 
اللحظة التي فيها ولج الشك قلبه بدأ يغرق» فم له الويه يده وانتقيله من بيخ 
الأمواج وقال له موبخا: لجاذا تككف يا تلبل الانمان؟: 

توما شك بصحّة القيامة» لذا دعاه الرب إلى أن يضع يده في جنبه المفتوح 
كما أرادء فكان أن تبدّدت شكوكه واضمحلت كالضباب وصاح قائلاً: ربي 
والهي . 

وبالمقابل هناك من امن ونال جزاء إيمانه» فنازفة الدم امنت بأن الرب قادر 
على شفائها ولو لمست طرف ثوبهء وكذا الضابط الروماني الذي شفى الرب 
غاذيه لأنّ الضايط امن بقدرة: الرت على القفاع مى يعينب: وكذا"الامر بالقنة إلى 
المخلع والأبرص وبرطيما الأعمى ويايروس ومريم ومرتا وسائر الموجوعين الذين 
تكرّم الرب عليهم بنعمة الشفاء لأنهم امنوا. 

الشك مسموح به إذا هو قاد إلى الإيمان. كما جرى ليوسف البار ولسائر من 
جاء الكتاب المقدس على ذكرهم, أما الشك الهذام فممنوع» الشك الذي يؤذي 
الآخرين ويسمّم حياتهم وأفكارهم مثل أصحاب البدع والشيع الغريبة التي تتعمّد 
زرع بذور الشك في أذهان الناس وما أكثرهم, الفئة الضالة التي أشار إليها الرب 
بقوله: «الويل لمن تقع على يده الشكوك» ومار بولس معلم الكنيسة بقوله: «انزعوا 
الخبيث من بينكم» ودعاهم «الأخوة الكذبة الذين دخلوا ليختلسوا إيماننا» . 

إنهم ناشرو التعاليم الغريبة التي تشجبها الكنيسة» أنهم أصحاب الإشاعات 
المغرضة والكاذبة» إنهم دعاة الإنقسام والفتنة والشغب فتجئّبوهم» فهم نقطة السم 
الذي يفسد برميلاً من العسل» إنهم الجمرة التي لها القدرة على حرق بيدر كبير 
مرخ البحيطة . 

أبعد الرب بلطفه الشكوك من أذهاننا وجعلنا من أتباعه الحقيقيين الذين 
امنوا به وبتعاليمه» إنه تقدس اسمه سميع الدعاء» امين. 


لفن 


ونم ماحاف انيه احج 
| 7 لى رخم ددع عرزت 4 


1 ش دام 5 الل فلم ش امنيا ' 


' 0 - 0 538 0 ات 
١ ١ 0‏ ” 
0 وه 9 1 :22" لعيوقيودوا مده بيطا 5< 
١ 1 '‏ 0 0 1 
ص حة 9 6 اه 
1 
0 8 
١ 35 0 0‏ هيع 0 هاف عجدة» 1 0 
0 حا" يه 0 نبى علي انههع 
مقما! ١]‏ +! 1 
8 3 5 4 9 5 0 
0 0 02 لام ا 7 0 
0 0 1 0 
0 0 0 جنك سبي اصعصف كا 0 يا 19 0 


0 0 ' 0 
اا 8 0 5 ا 3 5 - 5 3 ربع» 

اا 1 اا 1 1 الث ع “00 0 اا 
0 

0 00 

0 

0 مححته 


وليد المغارة المدوس 


فى هدوء وسكون. 56 اتضاع كثير؛ وإخلاء عجيب للذات» نزل كلمة الله 
اليدا عل .علرالك ويد يكنا فل مكل هذا الوه المتعيدء كقول روا الحيب فى يداي 
إنجيله الطاهر : 


«والكلمة صار 10 وحل بيئنا فزاينا محذه » كا لوحيد من الاب 
تملؤا لعنة وعينا؟ بيه 1 : كلا 


لم ينزل في مركبة نارية» ولم تسبقه البروق والرعود. ولم تتزلزل الأرض 
لمقدمه كما كان يحدث في الماضي السحيق. وإنما في ليلة هادئة لم يتوقعها 
أحدء وفي سكون شامل حل بينناء مولودا في شبه الناس» من أم يتيمة فقيرة» 
وفي قرية صغيرة» وفي رعاية نجار مغمور. وإذا «الابن الوحيد الذي في حضن 
الاب» لا يجد له موضعاً في مكان لائق فيولد في مغارة. 

إننا شعن وتصة تمحتلال. .بهذ الذكرس: المخيلاة: والخالدة»: بأث. السماء 
انحدرت إلينا وأن الأرض ارتفعت إلى فوق» وأن السماء والأرض التقتا في عناق 
أبدي زال على أثره الحاجز من بينهما إلى الأبد. وقد ابتهج لهذا اللقاء ولهذه 
المصالحة ملائكة السماء فضجوا بالتسبيح والتهليل» لدرجة أن الرعاة الساهرين 
على أغنامهم في البرية فوجئوا به وخافواء فانحدر إليهم واحد من الملائكة 
المسبحين وقال لهم: ١لا‏ تخافوا فها أنذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع 
الشعب. أنه:قد وُلد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داودء وهذه 
علامة لكم» إنكم تجدون طفلاً ملفوفاً مُضْجعاً في مذود». 


إن هذا المنظر العجيب وحده كفيل بأن يكشف عن شخصية المولود 
الجديد» أنه.مولود سماوي». معروف في السماء قبل أن ينزل إلى الأرضء» إذ لو 
لم تكن له تلك المكانة الكبيرة في السماء لما ترك هذا الجمهور الكبير من 
الملائكة مقرهم ورافقوه في رحلته إلى الأرض» وأحاطوه بهذا القدر من الاحتفاء 
والتهليل والتسييم: 


لمَد عللو! وسبحوا لأنهم وجدوا الأزلى 5 الزمان» لأنهم شاهدوا 
غير المحدود يجعل ذاته محدودا في جسد إنسانء, لأنهم رأوا سيّدهم يأخذ صورة 


أما الرعاة فأنهم ما أن استفاقوا من ذهولهم». حتى هرعوا إلى المغارة الزرية 
لتكتحل أعينهم بالجسد الصغير الملفوف بالقماطاتء بالوجه البهي» بالفم الصغير 
الذي لم يأكل بعد فاهترّت مشاعرهم طرباً» وجثوا فوق أرض المغارة المفروشة 
بالتبن» وتحدّرت دموع الفرحة فوق وجناتهم السمراء» ذلك لأن ذيّاك الرضيع لم 
يكن في نظرهم مجرّد وليد جديد يشبه الاخرين» بل كان «المشيحا» الذي انتظروه 
منذ زمن بعيد»ء في كثير من الشوق واللهفة. ولعلهم استعادوا في تلك اللحظة 
السعيدة ما قاله الأنبياء قبل مئات السئين عن هذا المولود الجديدء اشعيا يقلا 
الذي قال : 

لها الغذراء. تسيل ,وتنك "آنا وكدغر اسمة مانو ل بدك القن تار 
الخير» (/ا : ١5‏ و )١5‏ أو ميخا الذي قال: «وأنت يا بيت لحم. . . أنك صغيرة» 
ولكن منك يخرج المدبّر الذي يرعى شعبي. . . ومخارجه منذ القديم» منذ أيام 
الأزل» (ه _ ؟). 

كانوا رعاة أنقياء فقراءء وها هوذا فقير يولد بينهم. فراحوا ينظرون إليه 
بحب كثير» لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أنه انحدر إليهم من سمائه في جو من 
البساطة والفقر لكي يُغني فقرّهم وينتشلهم من وهدة البؤس والشقاء» لكي 
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«يستغنوا بفقره» كما يقول القديس بولس . 


وبعد سنتين من هذا التاريخ وصل إلى فلسطين مجوس من الشرق بعد أن 
اجتازوا معابر دجلة والفرات. واتجهوا صوب القرية الصغيرة يقودهم نجم عجيب 
غريب» كانوا علماء جاؤوا من بعيد ليطأطئوا الرؤوس أمام الملك السموي الذي 
ولد ليؤسس مملكة روحية لا حدود لها ثابتة» ولا مكان فيها للأحقاد والحروب 
والثارات» مملكة دستورها المحبة وقانونها السلام . 


هتفت الملائكة في مثل هذا اليوم المجيد قائلين : 


(المجد للّه في الأعالي. وعلى الأرض السلام, والرجاء الصالح لبني 
البكر 1 


إلا أننا في هذه الأيام نردّد هذه الأنشودة الخالدة وكلماتها تتعثر فوق 
شفاهناء والسبب هو أننا لا نجد في هذه الأيام سلاماً حقيقياً على الأرض» ولا 
نجد بين البشر اليوم مسّرة حقيقية» كما لا نجد في قلوب الناس رجاءً حاراً مثل 
الذي كنا نجده في الأيام الخوالي . 


نتحدث في هذه الأيام عن السلام» والعالم في أكثر من مكان يعاني من 
حروب وتمزقات سياسية وعنصرية واجتماعية لم يسبق لها مثيل» نتحدث عن 
السلام على الأرض وشعوب الأرض تتنازع من أجل كل شيء من أجل الأرض 
والمصالح والأسدواق» .ومن أجل الألوان والاغراق. ومن أجل المبادى»ء 
والظرياتى وهكذا تجد. عالهنا المضطري يمير يكافة نبادينه السياسية والعلية 
وأحياناً الدينية» نحو التفكك والتمزق والتناحر والتباعد» حتى بتنا نتساءل بيئنا 
وبين أنفسنا أين نجد السلام؟ لقد نثره ملائكة السماء قبل ألفي سنة على سكان 
الأرض» كما ينثرون الزهور والرياحين» فتلقفه البشر في هذه الأيام وأحالوه إلى 


ياس وقلق وخراب . 
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أيها الأحباء. 

عندما دخل السيد المسيح عالمنا المضطرب,. أدخل معه ملكوته» وبعبارة 
أخرى أدخل طبيعته الإلهية: السامية إلى. جسد. الإنساق» كقوله جلت “قدرتة: 
«ملكوت الله في داخلكم»», فتقبّلنا نحن البشر هذا العطاء الالهي السخي بالشكر 
والامتنان» وذلفووييد اذ ادتئية توصرنا فصان رائجة سحدة مما ا 1 
القوة والبركة» ولكن أين نحن اليوم من هذا الملكوت؟ إن معظم الأغصان ابتعدت 
شيك يي رو ين لبط ب على الل ادي بر عون 
الرجاء والفرح. وباتت الأنشودة الحلوة «وعلى الأرض السلامء وفي الناس 
المسرة» مجرد كلمات فارغة تنفرج عنها الشفاه فقط. لا روح فيها ولا حياة. 

إن عالمنا الحاضرء بشكله الحالي» لا يستطيع أن يعطينا سلاماً حقيقياً. لأن 
سلامه مستمّد من طبيعته فهو إذن سلام مضطرب مثله. أن السلام الحقيقي هو 
سللام السماء» سلام الروح والقلب» سلام ينسّر الآلفة والمحية بين شعو 
العالم. سلام يبعث الدفء في القلوب. دفء الأخوّة والتسامح والعدل 
والمساواة. سلام ينبع من صخرة الله كالساقية» لا تجف ولا تتغيّر» تسقي العطاش 
وخلاصناء كقول يوحنا الحبيب: «لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم 
بل ليخلص به العالم» .)1١0/-7(‏ 

أيها الأحباء. 

لم يعد أمام الأرض في هذه الأيام الصعبة إلا أن تعود إلى السماء» أن ترفع 
أنظارها إلى فوق» بقلوب خاشعة استنارت بنور الله» وأعين دامعة ثلتمس الصفح 
والغفران والعودة إلى الله. بهذا فقط ستجد البشرية المسرّة الحقيقية والسلام 
الحقيقي. لأن سلام الأرض إنما هو سلام زاتئف ووقتيء. أما سلام السماء فانه 
سلام الروح والقلب» فهو إذن سلام حقيقي وأبدي . 


اي 


فلنذكر اليوم إذن ونحن نردّد أنشودة الميلاد وهي تعلن بداية إنشاء ملكوت 
السيد المسيح على الأرض» بأننا نتلقى إشارة العودة إلى حضن الأب السماوي 
حيث السلام والراحة والطمأنينة» إنها الأنشودة التي تدعو جميع المتعبين والثقيلي 
الأحمال إلى إلقاء أحمالهم وهمومهم الدنيوية عند قدمّي الرضيع القدوس الذي 
جاء إلى هذا العالم ليحمل عنا همومنا وأوجاعنا ويعيدنا إلى حظيرته وملكوته . 

جعل الله تقدس اسمه هذا العيد المجيد عيدا مباركاء وأعاد على الجميع 
أمثال هذه المواسم والمناسبات السعيدة سنوات كثيرة والطمأنينة مالكة والبال 
ناعم» وأبعد عن عالمنا المضطرب أشباح الماسي والمكاره والمصائبء. إنه تعالى 
سميع الدعاء» له الحمد والشكران دائما وأبداء آمين. 


مطاسه مامه هأوحكه وروحا ومدححا هه ذحا : 
ومعحه كه منةذؤ) ومجللا .احت أمط كبه وبوه)| : 
ححويط) سهسا لأمعفزنه ات وأى <+_) هه : 

حجدم) وصهة) موروحا أوحكه يظطمزت كه ٠‏ 


وصعره >< 


صصزى أهزمم 


تت حزمعا ٠‏ حجان محطز ا 
أى حمهصنما ٠حصح‏ ا 
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محطابومه حدزؤعا وسحه 

دحاهؤنا حمذا وسّْه!! 
حتاحه حة وصه مصلط) 

محكانصننا وححدسه 


ومو قوسد .اهمها 

هومم حهد نا أسدحا 
لهة) حا وأمحدا 

بمحده أدزما ححزهما 
ومعيحم يسيكه افيها 

حيمه ؤم وأؤما وأيجيصف حبه 
هه وحم محكحم عط 

محدطه يخطأ محذزهم كط 


حطذوحط) أمزمن .هأ [ومبة مدحم : 

سكحا ومتيف حرأ محدبن 
أصا أهزمية حوحة امم : 

ونجم: ححا وحطةحكين 
ههحسا حومه وهر ححم معبة : 

حدحسا كمه ولا هما حطةكية 
ههدحسا لحبه محفمكحكهسبه 

مكرهسعه وها بهوكلا ٠٠‏ 


السروجي وميالاد الكلمه 


لمشي ري دروي لدان الي اساي والضام لاني 
المردربي تبان كل ارول اموا على و ييا وكسيا ال الكو لكر 
في سطورهاء وها هو اليوم ينثر علينا درره من إحدى روائعه عن الميلاد فيقول : 

يا رب اجعلني اع إن ايت عيلك.. 

لن أرفع عيني إلى العلاء حيث ترتعش النيران من منظرك الرهيب. . 

وإنما سأنظر إليك هنا على الأرض حيث جذبك حبك الإلهي لتأتي 


ع 


شاء أبوك أن تصير صبياء فخفت الصبية إلى لقائك وهم يلوّحون بسعف 
النخل وأغصان الزيتون. . . 

حملتك بتول طاهرة» فتحركت لقاء هذا الفضل زمرة البتولاات» ورفعن إلى 
ابلك من لانما : ...: 

صنع حبك لك أماء فأكثرت الأمهات التمجيد لإسمك مع رجالهن. . . 

ميرت حا وقيما يتناد ونش وناو جديا أنت خماتر قل #الله معتاان... 

المذود حملك يا حامل البراياء الثدي أقاتك يا مُقيت المسكونة» ذراع 
عذراء متلق ياعن ترف ملك زهرة الكرويتم : + : 

ما أعجب أن توضع شمس البر في مذود. . . 

وأن تلث النار بالقتماطات» تلن كوك صلرواء كيين انا ..., 


إن الحجر الذي انقطع بغير أيد بشرية. . 


١ 


هو ربنا الاتي إلى الميلاد بغير زواج. . . 

والسحابة البهية الداخلة إلى مصر كقول أشعيا. . . 

هي مريم التي دخلت مصر مع صغيرها البهي . . . 

إن الطلّ الذي عصر من جرّة جدعونء» كان رمزا إلى ابن الله الذي نزل على 
مريم نزول الطل . . . 

زألماء'الذى تفكر مث الصخرة فى البرية. , 

هو المسيح الذي اجرف اليحياة للعالم المائت . 

تلك الشجرة التي أعطت الكبش لإبراهيم. هي العذراء التي حملت الثمرة 
في حضنها بغير زواج... 

لقد سّميت «افراثا» بيت لحم لأن منها جاءنا خبز الحياة. . 

المغارة المنقورة صارت بيتاً لذلك الذي أفرغ القبور من ساكنيها. . . 

وفي المغارة أمسك الحية القديمة» وسحقها وأماتها بموته. . 

دواد دار اسن ولأ"وسيك فيوى زينا اللي أرسله اللدالاية عمانوئيل 

ها العذراء تحبل وتلد (كقول اشعيا) وها قد أتى وتمّت النبوة. . . 

دعاه أكتعتنا أرقا سباظ ميك وأي عجب أعظم من بتول تعطي حليباء 
ويولد طفل بغير زواج» ويتنازل الله ويصير إنسانا؟ . . 

سكس [ذن عسنيياء ول دونع المحيرة كسطر' غليلة بار : 

فيما هو يرضع الحليب من ثدي أمه البتول» يمنح المطر والطل لزرع 
الأرضن» .: 

السموات أصغر من أن تسعهء» وحضن العذراء يضمه. . 

الذي صوّر البتول في أحشاء أمهاء اتخذ له من البتول جسدا وُولد منها. . . 

خلق الحليب. . . ووضعه في ثدي أمه» ثم عاد فرضعه. . . 

هو الوحيد مثل ادم» وبعد أن اتخذ له جسدا من مريم» قال“عئه المعمدان : 


له 


جاء بعدي مّن هو أقدم مني (يو .)3١ :١‏ 

أمس واليوم هو هو يسوع ابن الله. . 

إنه ابن الغني الذي شاء وحل بين البؤساء والمعوزين»ء ووزع على 
الميستاجية مل غنان. , 

شجرة الحياة التى نزلت إلى عدن من المكان الأرفع. . . 

الشجرة الحلوة التي ولدتها مريم» فأكل من ثمرها الجياع وشبعوا. . . 

سيد الخراف وخالقها صار خروفاً يحمله البشر ليصير عوضاً عنهم 
ا 

تفرح البتول وتُسرّ لأنها صارت أما وهي عذراء. 

تفرح الخليقة كلها لآن ابن الخالق نزل وتجول فيها... وجعل الأرض 
بميلاده سماء ثانية . . 

تفرح المغائر والكهوف لأن سيد العلويين حل في مغارة. . 

يفيت الشيوخ. لأنا حنيق الليام “اشرق من عريم دي .وهار ضما ند 

يفرح الأطفال لأن مُصوّرهم في الأرحام صار لهم سراجا. . . 

الشابات يفرحن ويمجدن لأن بديع الكائنات وُلد من شابة عذراء . 

يفرح ادم ونسله» لأنه قد أشرق الوارث الذي يردّه إلى الفردوس . . . 

تفرح حواء التي لدغتها الحية» لأنه ولد ابن ابنتها وسحق رأس الحية. . . 

تفرح بك يا سيدي بيعتك» البتول التي خطبت لك» وترتل ترتيلآً لائقاء 


يفرح بك يا ربّي المتحدثون والسامعون. لأنك بميلادك أدخلت الفرحة إلى 


قلوت الجميع. . . 


لك الحمد من الكل وعلينا رحماتك إلى أبد الآبدين امين . . . 


ا 


ا حاجن ذا آلعرا! + سة 
د ءا سكن .هما 2 ٠‏ 


١ ١ 0‏ 9 0 30 057 
و- .ب٠ء‏ همهما © جاااة ولهها! ة بسكا 
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ميلاد الكلمة 


اسعدرا الرسول التديين. يوحنا الحبيييد يقول: #والكلمة هيار جيدا وجا 
ا كليبي بعد ري اامدشترها شيعا (يو :١‏ 1 

عل مدان الكنية 1 لى جين ران امه فر را نلك 1ن لدان 
المخلوق على صورة الله شوّه صورة الله البهية يوم تجاوز الوصية الإلهية» فكان أن 
فتمل برارته وحريته وبهاءه. فى عبدا للموت والشيطان والخطية . وكان الله 
ويقوّمون اعوجاجهء وكان هذا التدبير موضوعاً إلى زمن الإصلاح أي التجسد 
ابه مو لود اتن اه 481 مولودا فحت النانوس» ليتقدى الذين تحت التامريين لبتال 
الع زغل 25 4 

إن شرائع موسى والأنبياء لم تكن كافية للتكفير عن خطية الإنسان لأنهم 
متناهون وأفعالهم أيضاً متناهية» أما الخطية الأصلية فكانت لا متناهية لأنها 
موجهة إلى الله اللامتناهي» فاقتضى العدل الالهي أن يتجسد الأقنوم الثاني». كلمة 
اللدة ويصين وسيطأ بين الله والشر :ويظل يده الحداوة الى زوعها الشيطاتة بين 
الخالق والمخلوق فيسمو بالمخلوق مرة أخرى ويغنيه» كما يقول القديس بولس : 
إن المسيح من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره». 

اتخذ الكلمة الجسد الترابي لكي بشاهده الاسنان ويخاطبه ويسشنصتت الى 
أقواله وتعاليمه كما يقول يوحنا الرسول: «الذي كان منذ البدء الذي سمعناه» 


6 


الذي رأيناه بعيونناء والفسته أيدينا» , 
يعلمنا كيف نقهر بهذا الجسد أعداءنا الثلاثة الموت والشيطان والخطية . 

اتخذ الكلمة جسدنا الترابي لكي نتمكن من رؤيته. فتلاميذه الأطهار سقطوا 
على التحديق به» وفي هذا يقول الملفان السرياني : 


حجاهخصا وأبها . ولا بدت و بوه) كسابما . والاسكي حصو حزسدج: 

(الشمس (المسيح) القوية أضواؤهاء نزل إلا الأرض ليفتقد العالم» مشرقا 
على الكون بصورة بشر. وذلك لكي لا تتضرر أعين الناظرين إليه» أولئك الذين 
اختلط بهم لوفور محبته . 

منذ اليوم الذي تنبأ به اشعيا النبي بقوله: «ها العذراء تحبل» كانت بنات 
الملوك وذوات المجد والحسب الرفيع يعددن أنفسهن ليولد منهن المسيح 
المنتظرء ولكن كلمة الله لم ينظر إلى الغنى والجاه. وإنما إلى القلب المتواضع» 
إلى الودعاء الذين دعاهم أبناء الله. ولهذا ولد من فتاة اسمها «مريم». 

كانت مريم فقيرة» ولكنها كانت غنية في أخلاقها وشمائلها وخصالها 
الحميدة» كانت تقية ونقية» كانت وديعة ومتواضعة» ولهذا سُّرَ ابن الله أن يحل فى 
لحقانيا الطاهرة ورتكل له متنا يدل 

وفي هذا يقول القديس السروجي: 
حم كم احصم الا حششسا ومحصحمحا . - هسابة بوه) وصححمحا 
بهها من مكمم) . أ صزمم ون أبى من حكم لا .نحي . مياه 
هو! وأهلا االاذمم أبى أحه.اة . 
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«بمّن أسكن يقول تعالى إلا في الودعاء والمتواضعين. . . 

نظر تقدس اسمه فرأى مريم متواضعة أكثر من جميع المخلوقين. 

منذ البدء لم يتضع أحد مثل مريم . . . 

وهذا واضحء لأن شخصاً آخر لم يرتفع كما ارتفعت هي). . 
امعسقك: أن تصير أما لاذلة المتحييل: 

أيها الطفل الإله. . 

يأتى عيد ميلادك المجيد ومهدك الطاهر في أيد قد استولت عليه عن غير 
حى وبدول مراعاة للعدالة : .... والذيرة كانوا ينعمول بالبركة 0 جواره هبيهر 
مشردين ومحرومين من هذه النعمة . 

يأتي عيد ميلادك العجيب وكابة موحشة تجلل الأرض المقدسة التي انتعشت 
بسماع أقوالك المحبية وعاينت الأعاجيب تجترحها فتجبر القلوب الكسيرة. . . 
على أنك القدير الذي يستطيع أن يبدل الأشجان والأحزان أفراحاً والتشاؤم تفاؤلاً 
والقلق هدوءا وبشرا. 

في يوم ميلادك المجيد ننطلق بالروح مع الرعاة إلى مغارتك بدثار الإيمان 
انر مسرا لكين العا يا : 


للف الحمد رالدكر ان داكي رامنا انين 
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20 ش 
0 
اكثل ولةة 1١4‏ 1 واللعة نا 


موي بس 0 


2 
عار ا اج عب كع م 


م( 
-- ا لا سم تف 


ف 19 اخهاا لي 


110 حم مه 5 ةا 
1 زاليها! فلبدا يذ يه إخؤز» 017 


6 ضلنه ‏ “بحم أثيلة افيه دياك 
1 0 الل 
ذأ صم بذ اس 59 لمك إرعا ع 3 


1 لحص لظ ه عمعيهاا شلا بة! أيجينس 


ميلان كلمة الله بالتحسد 


أيهيا الأحياة: 

احمدوا الله حمدا كثيراً يبلغ رضاهء واشكروه شكرا جزيلاء إذ في مثل هذا 
اليوم المقدس أنجز مواعيده الالهية الصادقة وأعلن محبته الفائضة لنا. 

إنه يوم مجيد تُعيد فيه إلى أذهاننا ذكرى تلك الليلة الخالدة التي تجلى فيها 
التون السضي قاتتقر على الالر.بيق التشير البقين والسيوزز واليهية والقذاسة والعدل 
والمساواة. 

في هذا اليوم المجيد سرت الأم العذراء بمرأى ابنها الوحيد فشمل هذا 
السرور كافة البشر تشاركهم ملائكة السماء هاتفة وقائلة: «المجد لله في الأعالي. 
وعلى الأرض السلام» والرجاء الصالح لبني البشر» . 

أجل . ندا الات في علاهء الذي «لم شفق على ابنه بل نذله. لاحلا 
أجمعين» (رو 8: ؟7”7) «لكتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» 
(يو 7: 6" 

كانت البشرية قبل تجسّد كلمة الله ذليلة ومتعبّة» لذا اقتضى العدل الالهى أن 
بتيحسك الاقنوم الثانى كلمة الله الآس»ء و يصير رسطا بين أبيه والبكدر) ويبطل 
العداوة القديمة التي زرعها عدو الخير بين الخالق والمخلوق فتزول بالتالى 
الحواجز عن طريق الفردوس ويعود البشر مرة أخرى إلى ميراثهم القديم وغناهم 
الروحي كقول الرسول بولس: «فانكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح الذي افتقر 
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لأجلكم وهو غني» لكي تستغنوا أنتم بفقره». 

كان اشتياق البشرية إلى المخلص كاشتياق العطشان إلى الماء والمريض إلى 
الشفاء» والأسير إلى العتق والحرية» ولهذا سّرّت عندما جاء إليها وشفى 
جراحاتها وروى غليلهاء وفك قيودهاء وأعاد إليها بهاءها القديم . 


قش ليلة الميلاد ولدت الكنيسة كلها بميلاد ربهاء وفاديهاء يوم ولد 
المؤمنون ين ولادة جديدة بروح العهد الجديد... ولم يعد البشر مانا 
بالذنوب والخطاياء لأن اله الحياة شملهم بعطفه ورحمته. ودعاهم إلى حظيرته. 


وافتداهم بدمه» وأعدّهم لمجذه . 


فما أكرمك يا الهنا الرحيم» يا من افتقدتنا في آخر الأزمنة» مولودا من امرأة 
بشكل. يقوق إدزاك البشرء . «مولودا تححت. الباس لتفتدي الذين تحت الناموسن 
فينالوا التبنى» (غل 5 : 5). 

نا أكرسك. وأنك: تتصدر البنا من عليائكة نتن وانت .الغ .و تايل 
ضورة ,خبد. وأئنس ست السادات. وميدة الكانياكو رنيو ععيفا وانث القرق 
والجبار. 

يأتي عيد ميلادك المجيد وكابة خرساء موحشة تخيّم فوق الأرض المقدسة 
التي انتعشت بسماع أقوالك المحيية» وعاينت الأعاجيب تجترحها فتجبر القلوب 
الكسيرة. 

على أنك القدير الذي يستطيع أن يجعل الأحزان أفراحاً والتشاؤم تفاؤلاً. 
والقلق علروءا وطماتنة . 

ولا سل يستطيع ا بمنعنا من الانطلاق بالروح 5 الرعاة لق مغارتك 


مفمنجّدين الله فى علاه. وسائلين للأرض سلاما حقيقيآ وللبّشر رَجاءً صالحاء 
لسن والحتدالة نان : 

في يوم مياذ دك المجيد شيالك للعالم اجمع سلاما حقيقيا وراحه بال» 
ومحبة تجمع بين قلوب أبنائه جميعا.ء تبعث فيهم روح التفاهم والمحبة. 
والطمأنينة والسلام . 

جعل الله عيده المبهج على العالم أجمع عيدا مباركاء وأعاد على الجميع 
أمثال هذه المواسم المسّرة سنين طويلة والطمأنينة مالكة والخير كثيرء وأبعد عن 
العالم أشباح المكاره والحروب. إنه تعالى سميع الدعاء» له الحمد والشكران 
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ميلاد المشيحا وميلاد لبنان 


ايها العاف 

في مثل هذه الأيام المباركة من كل عام» نحتفل بعيد ميلاد السيدٍ المسيح 
بالجسدء فنردد بهذه المناسبة السعيدة مع الملائكة تلك الأنشودة الخالدة قائلين : 

«المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» والرجاء الصالح لبني البشر» . 

على أننا في السنوات الأخيرة نجد أن هذه التسبحة السماوية تتعثر وهي 
تنطلق من أفواهناء ذلك لأننا لا نجد في هذه الأيام الصعبة على الأرض سلاماء 
ولا نجد بين بشر اليوم مسرة حقيقية» كما أن نور الإيمان والرجاء لم يعد مشعَا في 
قلوب الناس كما في الأيام الخوالي . 

نتحدث في هذا العيد المجيد عن السلام على الأرض» والعالم في أكثر من 
مكان يعاني من حروب ونزاعات وثورات» ومن تمزقات سياسية وعنصرية 
والجتماعية. لم مق لها'مثيل+ .تتسحدت عن البزلام على الأرض..وسكان. الأرض 
يتنازعون من أجل كل شيء». من أجل الأرض والمصالح والأسواق». ومن أجل 
الآلوان والأعراق» والمسادع2 + النظريانهه والآحياة. وىكذا تحن عالينا المفعاات 
يسير بكافة ميادينه الثقافية والعلمية والسياسية والدينية نحو التفكك والتمزق 
والتباعد والتناحخر حتى بتنا نتساءل بيئنا وبين أنفسنا أين نجد السلام؟ لقد نثره 
سكان السبماء قبل الفي عام على سكان الأرض كما ينثرون الزهور والرياحين» 
فتلقفه البشر وأحالوه إلى الات تدمير وخراب» وإلى يأس وقلق وسراب . 


عندما دخل السيد المسيح عالمنا أدخل معه ملكوته» وبعبارة أخرى أدخل 
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طبيعته السامية إلى جسد الإنسان. كما قال تقدس اسمه: «ملكوت الله فى 
داخلكم» فتقبّلنا نحن البشر هذا العطاء الالهي السخي بالشكر والامتنان» وأحسسنا 
بالمكية والاطمكتاق: وذلك بعد أن العدتنايه عدلث قذركة شونا احجان لدة ة ! 
كر مته . ولكن اين نحن اليوم من هذه الكرمة وبالتالي من هذا الملكوت.». إن معظم 
الأغضان ابتعتذت عن الكرمة». فجفت وليس من ثمر» فغادرتها على الأثر المشرة 
الروحية» وغادرها الرجاء والفرح والسكينة وباتت الأنشودة «وعلى الأرض السلام 
وفي الناس المسرة» مجرد كلمات فارغة لا روح فيها ولا حياة. 

إن عالمنا الحاضر بشكله الحالي. لا يستطيع أن يعطينا سلاماً حقيقياً. لأن 
سلامه مستمد من طبيعته» فهو إذن سلام مضطرب مثله. إن السلام الحقيقي هو 
سلام السماءء سلام الروح والقلب» سلام الملاك القائل لا تخافوا. . . لد 
لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب» سلام ينشر التفاهم والألفة والمحبة بين 
شعوب الأرض» سلام يبعث الدفء في قلوب البشرء دفء الأخوة والتسامح 
والعدل والمساواة. سلام ينبع من صخرة الله كالساقية» لا تجف ولا تتغير» تسقى 
وتنمّى في قلوب الناس زهور الفرح والمحبة والتعاون والإخاء. 

هذا هو سلام كلمة الله اميك فيه نجد راحتنا وخلاصناء كقول يوحنا 
الحبيب في إنجيله الطاهر: «لقد أرسل الله ابنه إلى العالم ليخلص العالم» (: 
0 


لم يعد إذن أمام عالم اليوم سوى العودة إلى سلام السماءء أن يرفع أنظاره 
إلى فوق ملتمساً منه تعالى الصفح والغفران والعودة إلى الملكوتء. لأن سلام 
الأرض إنما هو سلام زائف ووقتي أما سلام السماء فانه سلام الروح والقلب», 
وهو بالتالي سلام خالد وأبدي . 


عندما نردد اليوم أنشودة الملائكة وهي تعلن بداية تأسيس ملكوت السيد 


0 


المسيح على الأرضء فاننا نتلقّى إشارة العودة إلى حضن الاب السموي حيث 
السلام الحقيقي والمحبة الحقيقية» وحيث الراحة والسكينة» انه سلام يدعو جميع 
المتعبين والثقيلة أحمالهم إلى إلقاء أحمالهم العالمية وهمومهم الدنيوية عند قدمي 
الرضيع القدوسء الذي جاء إلى هذا العالم ليحمل عنا همومنا وأوجاعناء وينير 
أذهاننا بأنوار هدايته» ويعيدنا بالتالي إلى حظيرته . 

أيها الأحباءء 

لا يمكن أن نتحدث عن ميلاد اله السلام ورب الأمن دون أن تنطلق أفكارنا 
إلى بيت لحم حيث المهد الشريف غارق في ظلام كئيب وصمت موحش. . . 
قناديله خافتة» وأجراسه ساكتة» وأفواه المتعبّدين من حوله صامتة . 


إلا أن الأنوار مشعّة في قلوب المؤمنين الصابرين» مّن يستطيع أن يطفىء 
أنوار القلوب؟ وأما التراتيل والصلوات التي هي أشبه بالهمس والتمتمات» فان 
الوليد القدوس يسمعها ويتقبّلها مثل عرف البخورء واليوم الذي ستتحطم فيه 
جدران الخوف وتنتزع الأسلاك الشائكة المزروعة حول الأرض المقدسة أت ولا 
ريب» عندها ستصل إلى مسامعنا دندنة الأجراس كما في الأيام العذبة» وهي 
تدعو المؤمنين إلى العودة إلى الديار. وإلى التنعم بالدفء والبركة إلى جانب 
الأماكن المقدسة والمزارات الشريفة . 

والحديث عن الميلاد يقودنا أيضاً إلى أن نحلم بميلاد «المزهرية» الحلوة 
التي انزلقت ذات ليلة من كف الله . . . فكان لبنان. 

مدك سكواته والآيدق الاثم تحاول تهشيم هذه المزهرية فلم تفلح. لقد 
نجحت فقط في قلبها وبعثرة ما فيها من ورود تشكل في مجموعها الباقة اللبنانية 
الواحدة» والتي ستعود في يوم من الأيام إلى قلب المزهرية» فهناك مكانهاء 
وهناك يكتمل بهاؤها وجمالها. 
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القادة الصلحاء . 
النائحة. وخلضوا هذا التلنت" الكزيق 2ن" "تحتل وارلا ا 
تحاول اغتيال هذا الوطن الصغير في رقعته والكبير في أمجاده. انتزعوا الأشواك 
من باقتنا وألقوها في النارء فالشوك البغيض يشوه جمال الباقة ويسيء إلى بهائها . 

جدودكم جعلوا من بيروت ذات يوم أمّا للشرائع ومركزا لأقدم كلية حقوق 
في العالم» فلا تسمحوا بأن تحكمها شريعة الغاب. 

لا تسمحوا لأخوة «يوضاس» أن يبيعوا المزهرية بثلاثين من الفضة». 
ويعلقوها بالتالي على خشبة؛ ويسقوها الخل والمرائر» ويطعنوا جنبها بحربة. 

اباؤكم شكلوا أول برلمان في التاريخ في طرابلس» فلا يجوز أن يجتمع 
أعضاؤه اليوم في برلمان بالإعارة . 

جدودكم بنوا في «جبيل» أول حائط عرفه الإنسان» ونحن اليوم نعيش في 

بالأمس زوبعت ريح الطموح في صدر الصيدوني والصوري» فانطلق 
بأساطيله يحمل الحروف والبضائع» ويعود محمّلاً بالنفائس» أما اللبناني اليوم 
فانه يهيم على وجهه في بلاد غريبة» بحثاً عن كرامة أهيدث وسيادة فقدت؛ 

جدودكم جعلوا من سهول صيدون والبقاع أول مزارع الدنياء وصغارنا 
أكلوا خلال المحنة أوراق الجرائد في الملاجىء وهم يرتجفون خوفا وهلعا. 

تحركوا أيها القادة الصلحاء فالمزهرية على الشفير . 

تحركوا يا من تتحلون بالوطنية الصحيحة ومكارم الأخلاق . 

تحركوا يا من تنطلقون من الخير وتجدون في السياسة وسيلة لخدمة الوطن 
لا غاية لنيل مكاسب ومغانم. 
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تحركوا يا من تؤمنون بالقيم القمم وتعتنقون الماثر والمروءات . 

تحركوا يا من تحسبون الحكم لا جاها فارغاً بل كرامة تزيدون بها كرامة 
الوطن والمواطنين . 

تحركوا وانقذوا المزهرية وأعيدوا الوردات إليهاء في ضمّة باركها الله 
واجعلوا لبنان يولد من جديد في مغارات القلوب. ونحن نعدكم بمواكبة مسيرتكم 
المباركة بقلوبنا وأدعيتنا وسواعدناء وحافظ المزهرية وحارسها هو الموفق» وإليه 
مفزعنا في درك كل طلبة» له الحمد والشكران دائما وأبدا آمين”" . 


. ألقيت خلال محنة لبنان من تلفزيون لبنان‎ )1١( 


/اه6 
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١(‏ نيم) 


عباد الله 

احمدوا الله حمدا كثيراً يبلغ رضاهء واشكروه شكرا جزيلاء لكونه تفقدنا 
برحمته بل أعلن محبته الفائضة لنا بميلاده المجيد بالجسد»ء فأنجز مواعيده 
الصادقة التي سبق فأشار إليها على ألسنة الأنبياء» وذلك قبل هذا الميلاد المجيد 
كاف السشيرة.: 

عيد الميلاد أيها الأحباء هو عيد البهجة الروحية والفرح الغامر. . . إن هذا 
الفرح شمل الجميع . 

شمل ملائكة السماء الذين انحدروا من عليائهم وهللوا ومجدوا وسبحوا 
قائلين: «المجد لله في الأعالي. وعلى الأرض السلام» والرجاء الصالح لبني 
البشر ». 

مجلرر) خالقيى الذى ايل بإرادئة صوورة يشر . 

هللوا للآزلي الذي ولد في الزمان. . . 

سبحوا لغير المحدود الذي جعل ذاته محدوداً في جسد إنسان. . . 

والأنبياء. أيضاً. فرحواء. لأنهب. غاينوا. تبؤاتهم 'تتحقق.. .. أشتعيا :وميا 
وصبوافيها. 

والرعاة فرحواء لأن أعينهم اكتحلت بمشاهدة «المشيحا» الذي كانوا 
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بتر قبون ماجيثه بشوق كثير . 

والمجوس فرحواء إذ عاينوا الطفل الذي ولد بشكل عجيب». ليؤسس 
مملكة روحية لا حدود لها ولا جنود. ولا مكان فيها للأحقاد والثارات» مملكة 
دستورها المحبة وشعارها السلام». ورعاياها يحملون سعف النخل وأغصان 
الزيتوان.. 

لكم كنا نتمنئّى أن تعمّ هذه المسّرة وهذا الفرح قلوب جميع سكان الأرض 
لا سيما في مثل هذه الأيام المباركة» وأن يشع في قلوب الناس كل الناس نور 
الإيمان والرجاء والمحبة. ولكن هيهات. فعالمنا اليوم عالم مضطرب موجوع. 
عالمنا الحاضر عالم مريض» يعاني في أكثر من مكان من حروب وثورات» ومن 
تمزقات ونزاعات ونعرات. إنهم يتنازعون من أجل كل شيء» من أجل الأرض 
والمصالح والأسواق. ومن أجل المبادىء والأعراق» انه باختصار يسير نحو 
الانتحارء حتى بتنا نسأل ونحن نحتفل بميلاد أمير السلام أين السلام؟ وأيْن 
المسّرة والفرحة تغمر قلوب البشر في كل مكان؟ . 

إن سلام السماء هو سلام الروح والقلب. السلام الذي يبعث الدفء في 
القلوب والسكينة والطمأنينة في النفوسء. السلام الذي يوخد شعوب الأرض» 
ويمحو البؤس والقلق والشقاء. وينمي في قلوب الناس زهور الفرح والمحبة 
والأخاءء سلام كلمة الله المتجسد الذي «أرسله الله الاب إلى العالم ليخلص به 
العالم» (يو : )١7‏ هذا السلام لأ نحل لد ريكاناً في عالمنا الحاضر مع الأسف 
الشديد. أنا لا أريد أن أعطي صورة قاتمة عن حاضر عالمنا المضطرب ولكن هذا 
هو الواقع المرير. 

لكي يعود الهدوء إلى قلوب البشر والاستقرار إلى شعوب الأرض» على 
حكام العالم أن يرجعوا إلى سلام السماء» فهذا هو السلام الحقيقي والأبدي» وما 
عداه إنما هو سلام زائف ووقتي وأن «يصبّوا سيوفهم مناجل» كما ورد في كتاب 


الله العزيز»ء سلام السماء يدعونا في كل حين إلى العودة إلى حضن الاب حيث 
السلام والراحة الدائميّة وحيث الشعور بالسكينة والاطمئنان. 

أيها الأحباء» 

المغارة الزرية التي أحالها الوليد القدوس إلى أعظم مزار في الدنياء غارقة 
في هذه السنوات الأخيرة في ظلام كئيب وصمت موحش . . . قناديلها خافتة. 
وأجراسها ساكتة» وأفواه المصلين من حولها صامتة؛ على أن الأضواء في القلوب 
مشعّة» من يستطيع أن يطفىء أضواء القلوب». والأسلاك الشائكة التي زرعها شذاذ 
الافاق حول أرضنا وأهلنا في ديارنا المقدسة ستتحطم وتزول» وتعود إلينا الأيام 
العذبة» وتعود الأجراس إلى الدندنة» داعية المؤمنين الصابرين في كل مكان» إلى 
العودة إلى الديار» وإلى التنعّم بالدفء والبركة إلى جانب المزارات المقدسة . 

وأما لبنان هذا الوطن الصابرء الصغير في رقعته. والكبير بأبنائه وأمجاده. 
فإن 5 لن. يقوى عل اغعالف. أنه انزلق ذات يوم من كنت الله دليف فقلرته. 
ولأن قادته الصلحاء سيظهرون على ساحته عاجلاً أم آجلاء القادة الذين سنواكب 
مسيرتهم نحو الأمنيات الغاليات بالسواعد والصلوات» لكونهم يتحلّون بالوطنية 
الصحيحة ومكارم الأخلاق. وينطلقون من الخير والمحبّة. ويؤمنون بالقيم 
القمم» هؤلاء سيعيدون الوردات إلى هذه «المزهرية» التي اسمها لبنان» في ضمّة 
باركها الله» وسيولد لبنان من جديد كما ولد الرضيع القدوس في بيت لحم قبل 
ألفي عام . 

هذا ما نلتمسه من الرب في هذا اليوم المبارك. وهو تعالى مفزعنا في درك 
اللا ل اللسودا لها رادل اف . 
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مغارة وخرفان ورضيع قدوس 


مرة أخرى نحتفل في غمرة فرحة روحية بعيد الميلاد المجيد. بميلاد كلمة 
الله بالجسدء الذي نزل إلينا وحل بيننا في هدوء وسكونء واتضاع كثيرء مولودا 
في شبه الناس. من أم يتيمة فقيرة» وفي رعاية نجار مغمورء وإذا بالجالس على 
العرش السموي لا يجد له موضعاً في مكان لائق فيولد في مغارة زرية. 

ولكن انظروا ما الذي حدثث. . 

المغارة الزرية صارت أعظم مزار في الدنيا. . . 

والأم الفقيرة جعلها أعظم نساء العالمين. . . 

والنجار البسيط يوسف صار أشهر قديس في الكنيسة . . . 

والرعاة والصيادين والعشارين والخطاة. جعلهم من أبر الناس والمعهم. . . 

كل شيء لمسه طهر ذلك الوليد القدوس تمجد وتبّرر واشتهر. . . 

أيها الأحباءء 

هناك حقيقة ثابتة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا وهي أن السيد له المجد 
عندما ولد في مغارة بيت لحم لم يتخذ وجوده من ميلاده ذاك كما يحدث لكل ابن 
شر لأنه كان موجودا قبل أن نوه من الغدر الى كان موجودا قبل كل الداض وتيل 
كل الدهور والأجيال» كان موجودا في ذات الله الاب فهو كلمته. كقول يوحنا 
الحبيب في بداية إنجيله الطاهر: «في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله 
وكات الكلمة الع .. والكلية صان عتسذا وجل ناك وقد ابصرنا مصحدف جد 
وحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا». وكما قال ميخا النبي (١٠2اق.‏ م) 
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«وأنت يا بيت لحم. . . منك يخرج المدبّر الذي يرعى شعبي. . . ومخارجه منذ 
القديم منذ أيام الأزل» (5: ؟7). 

شعورنا إذن ونحن نحتفل بهذا العيد المجيد هو أن السماء نزلت إلينا 
بشخص كلمة الله وأن الأرض ارتفعت إلى فوق» وأن السماء والأرض التقتا في 
عناق زال على أثره الحاجز من بينهما إلى الأبدء» وقد سَُّرَ لهذا اللقاء ملائكة 
السماءء فضجوا بالتسبيح وهتفوا قائلين: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض 
السلام والرجاء الصالح لبني البشر» . 

إن منظر الملائكة في تلك الليلة الهادئة كان بهياً وأخاذآ لدرجة أن الرعاة 
الساهرين على أغنامهم في البرية فوجئوا به بل خافواء فانحدر إليهم واحد من 
البلائكة يوقا لهي الا تشافواء. فهااطا. شرك تيج عطس كين لكان 
الشعب» انه قد ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب» وهذه لكم 
العلامة» انكم تجدون طفلاً ملفوفاً مضجعاً في مذود». 

إن هذا المنظر العجيب وحده كفيل بأن يكشف عن شخصية المولود 
الجديد» انه مولود سماوي معروف في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض» إذ لو لم 
تكن له تلك المكانة الكبيرة في السماء لما ترك هذا الجمهور الكبير من الملائك 
مقر هم السماوي وجاؤوا معه في رحلته المباركة إلى الأرض وأحاطوه بهذا القدر 
من الاحتفاء والتهليل والتمجيد. 


هللوا ومجدوا وسبحوا لأنهم رأوا سيدهم وخالقهم يأخذ صورة بشرء 
لأنهم وجدوا الأزلي مولودا في الزمان» لأنهم شاهدوا غير المحدود يجعل ذاته 
عدوا فى بحينك انان 

أما الرعاة فانهم ما أن استفاقوا من ذهولهم بعد أن صدمهم النور البهي 
وهزهم كلام الملاك وتهليل الأجواق السماوية» حتى هرعوا إلى المغارة لتكتحل 
أعينهم بالوجه البهي» بالجسد الصغير الملفوف بالقماطات» فاهتزت مشاعرهم 
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طرباً وجثوا فوق أرض المغارة» وتحدّرت دموع الفرحة فوق وجناتهم السمراء. 
ذلك لأن ذيّاك الرضيع لم يكن في نظرهم مجرّد وليد جديد يشبه الآخرين بل كان 
«المشيحا» الذي تحدث عنه أنبياؤهم قبل ميلاده بمئات السنين» والذي انتظروه 
منذ زمن بعيد في كثير من الشوق واللهفة. . . كانوا رعاة فقراء وها هوذا فقير يولد 
بينهم فراحوا ينظرون إليه بحب كثير» لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أنه انحدر 
من سمائه في جو من البساطة والفقر لكي يغني فقرهم الروحي وينتشلهم من وهدة 
البؤس والحرمان. 


وبعد سنتين من هذا التاريخ وصل إلى فلسطين مجوس من المشرق بعد أن 
اجتازوا معابر دجلة والفرات. واتجهوا صوب القرية الصغيرة يقودهم نجم 
عجيب... كانوا علماء؛ جاؤوا من بعيد ليطاطئوا الرؤوس أمام الملك السموي 
الذي جاء ليؤسس مملكة روحية واسعة لا حدود لها ثابتة» ولا مكان فيها للحقد 
والحروب والثارات» وإنما مملكة دستورها المحبة وشعارها السلام. ولكن أين 
هذا السلام» إن عبارة «وعلى الأرض السلام» تتعثر فوق شفاهنا في هذه الأيام 
ذلك لأن عالمنا الحاضر يعاني في أكثر من مكان من حروب وفتن ومجاعات 
وتمزقات» ولأن معظم شعوب الأرض تتنازع من أجل كل شيء»؛ من أجل الأرض 
والمصالح والأسواق» ومن أجل الألوان والأعراق. ومن أجل المبادىء 
والنظريات» ويسير في معظم ميادينه نحو التفكك والتناحر والتزاحم» حتى بتنا 
نتساءل بيننا وبين أنفسنا: أين نجد السلام؟ لقد نثره سكان السماء قبل الفى عام 
على سكان الأرض كما ينثرون الورود والرياحين» فتلقفه البشر وأحالوه إلى ضمة 
من الأشواك اليابسة والقتاد الجارح . 


عندما دخل السيد المسيح عالمنا المضطرب المريض» أدخل معه ملكوته 


بقوله حلت قدرته: «ملكوت الله في داخلكم» رغوقيا عن أن نسعى إلى هذا 
الولتر د اب عوياكة را اانضون إلى عن السلكريه رععد الي ين 
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الغصن بالكرمة» ابتعدنا عنهء فابتعد عنا السلام. وابتعد عنا الفرح الروحي 
والرجاء والسكينة» وإذا بالأنشودة الحلوة «وعلى الأرض السلام وفي الناس 
المسرة» كلمات فارغة لا روح فيها ولا حياة. إن عالمنا الحاضر إذن لا يستطيع أن 
يمنحنا سلاماً حقيقياً لأن سلامه مستّمد من طبيعته. إن السلام الحقيقي هو سلام 
السماء» سلام الروح والقلب» سلام ينشر الألفة والتسامح والتفاهم والتناغم .بين 
شعوب الأرض» سلام يبعث الدفء في القلوب والاطمئنان في النفوس» سلام 
ينبع من صخرة اله السلام وسيد الأمن» يسقي العطاش إلى البرء ويُزيل الأوجاع 
والالامء ويمحو البؤس والخوف والحرمان» وينمّي في قلوب الناس زهور الفرح 
والسكينة والاكتفاء. سلام يعيد الحق إلى نصابه والمتشردين إلى ديارهم. متى 
تنقشع هذه السحابة الموحشة والكابة الخرساء التي تغلف الأرض المقدسة. 

فننطلق من جديد إلى تلك الربوع. بدثار الإيمان وشموع الخشوعء وننعم بالدفء 
والنركة إل جوار الديد الكرينب» سائلين درم ناوناء اليه رجام مالقا 
وللحق والعدالة تضانا . 

إن الله تقدس اسمه قدير على كل أمر مستحيل» وبالإجابة جدير» فنلتمس 
منه بأن يزيل مصاعبنا بلطفه وكرمهء ويعيد الأفراح إلى القلوب والطمأنينة إلى 
ارد 

إنه تعالى سميع الدعاء» له الحمد والشكران دائما وأبدا امين. 
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ميلاد الله الكلمةه 


ها نحن نحتفل في غمرة بهجة روحية بعيد الميلاد المجيد. . . الميلاد الذي 
منح البشرية المتعبة امتيازات عديدة. الميلاد الذي تجلت فيه نعمة الله ومحبته 
الفاتضة» وبدا تواضعه الذي لا مثيل لهء الميلاد الذي أزال الحاجز عن طريق 
السماء وأبطل العداوة القديمة التي كان عدو الخير قد زرعها بين الخالق 
والمخلوق, الميلاد الذي أزال الفوارق من بين البشر فجعل الجميع واحدا في 

قبل الميلاد المجيد كانت البشرية متعبة» فكان التبذل في الحياة» وكان 
الاستهتار بالقيم الروحية» فضلاً عن الخرافات والعوائد السمجة» ثم تجسّد الابن 
الكلمة فنشر القداسة والمحبة والمساواة والسلام» ودعا إلى التحلي بالفضائل 
ومكارم الأخلاق . 


ميلاده المجيد علم الناس كيف يكون التواضع وكيف تكون الوداعة» إذ 
ارتضى وهو مالك السماء والأرض بأن «يُخلي ذاته» وأن يولد من أم يتيمة ويرقد 
في مدود الحيوانات» في مغارة زرية. 

تجسده المجيد جسّد لنا المحبة بأبهى معانيهاء فميلاده محبة» وبذله وعطفه 
محبة . ... تعليمه للعشارين والخطاة محبة فقد أشفق على كل إنسان وأحت: كل 
إنسات ختن الذين .أسازوا إليه: وعلقوع على عشية» ليذا كانت المبحة. الشامرة 
عصب الحياة المسيحية التي تلتذ بالبذل والعطاء وبعمل الخير للغير . 


/ 


في محيط هذه المحبة تشوق رب المجد إليناء ونحن في الواقع لاا نستحق 
عطاءه» لكنه - تقدس اسمه ‏ يحبّ الجميع حتى الخطاة والمذنبين» ليتغيروا عن 
شكلهم بتجديد ذهنهم» وليكونوا مؤمنين تائبين. 

دفعه حبه الالهي أن ينول اه يناذا إل “الكرضن ليرفع سكان الأرض لي 
السماء. . . وبرغم هذه المحبة الالهية الخالصة لنا زاغ الكثير مناء فقد قابلنا كرمه 
الوفير بنكران كثيرء فلم تجد أمه القديسة العذراء مكاناً في الخان» وقدمنا له 
المذود عوضاً عن السرير الدافىء» واستمرينا في التنكر والمكابرة أغواما وأعواماً: 
فلم نصغ إلى حديثه الطلي ولا إلى تعاليمه الشافية» وسرنا على هذا النسق في 
غالبيتنا دهراً فدهراً. 

أيها الأحباء» 

يقول القديس بولس : «لكن (المسيح يسوع) أغواية “زتها العو موا 
صائراً في شبه الناس» وإذ وُجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى 
الموت» موت الصليب» (فيليبي .)١‏ 

عجيب هو الرب في اتضاعه. . . حتى اليوم الذي ولد فيه لم يعلن عنه من 
قبل... لقد دخل العالم في هدوء وصمتء وفي جو من البساطة والفقر» ومع 
ذلك فان العالم بأسره يعتبر يوم ميلاده أعظم الأيام» إذ فيه بدأ عمل الفداء الذي 
تمّ على الصليب . 

دخل السيد المسيح العالم بنكران عجيب للذات بدليل أن الذين استقبلوه 
وخفوا للقائه كانوا جماعة صغيرة من الرعاة المساكين المغمورين. 

لم يَخْلٍ المسيح ذاته في ميلاده المجيد فحسبء. بل في كل ظروف هذا 
الصيلاة.  :.‏ فقك ولد من أم فقيرة ويتيمة» لم تكن تجد من يعولهاء فعهد بها كهنة 
الهيكل إلى يوسف. خطبوها له لتعيش في حمايته. . . وولد في قرية هي الصغرى 
كما يقول الإنجيل الطاهر (متى ”7': 1). 
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وسكن ونشأ في الناصرة التي يعجب الناس إن أمكن أن يخرج منها شيء 
صالح (يوا : 57) وعاش في بيت نجار فقير» إلى درجة أنهم كانوا يعيّرونه بقولهم 
إلسن هذا هو انق النجار؟ (متى :)0.:31١‏ 

وفضى فترة كر ضيع وكطفل . ولم ع من ضعف الطفولة. احتاج إل 
رعاية أم تسقيه من حليبها. وتحمله على يديها. وهو الذي يقيت المسكونة من 
جودذه) وهرلب من أمام هيرودوس »© نيلها 0 هير ودوس في يذه » فاحتمل 
ضعفات الشترية وهو المنزه عن كل ضعف» فجاع وعطش وتجول وتعب وصام 
ونام كسائر الأنام . 

لماذا فعل الرب كل هذا؟ . 

لقد فعل ذلك لفرط محبته لنا ولشدة تواضعه» ولكى يخزي الذين يفتخرون 
ويتعجرفون. الذين يعاندون ويكابرون. . . ذلك لآنه ليس المكان هو الذي يمجد 
الإنسان» ولكن الإنسان هو الذي يمجد المكان. 


ولد في مغارة زرية فجعلها أعظم مزار في الدنيا. . . 

ولد من فتاة فقيرة فجعلها أعظم نساء العالم. . . 

ورقد في مذود»ء فجعله اسمى قدرا من عروش الأباطرة. . . 

وعاشر العشارين والخطاة فجعلهم من أبر الناس وأتقاهم. . . 

كل شيء للمسه طهره تمجد وتبرر واشتهر . . . 

رباه 

أنا أنذهل في نشوة من الفرحة الروحية» عندما أتأمل في سمو تجسّدك 
الطاهر. . . لأني قبل تجسدك كنت في نظر نفسي ونظر الشرائع السموية الإنسان 
المختبىء من وجهك وسط أشجار الجنة» ولكن في ليلة ميلادك يا ابن الله أدركت 
أنك أنت مجد الله الذي تحتاج البشرية إلى مجيئك» لذلك افتتح يوحنا الحبيب 
إنجيله الطاهر بقوله : 
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البدء عند الله . . . كل شىء به كان» وبغيره لم يكن شيء مما كان. . . كان النور 
الحقيقى الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. كان في الغالم» وكوّن ,العالم به ولم 
تنا 'ورآيثا محذه » ماتيا لورعيد ين ١‏ اذ معلوء) لحي عا . الله لم يره 
أحد قط. . . الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّرا (يو : .)١‏ 

أما الآن بعد تجسدك يا ابن الله» فقد أدركت البشرية كم هي غالية بهذا 
المقدار حتى أن ابن الله يهجر السماء وينزل وراء البشرية التى سقطت وهوت من 
ذرى البر والقداسة ليجذبها نحو أبيه ويعيدها إلى وطنها الأول . 
السنة المقبلة وقد انجلت الغمة وتفاضلت النعمة وانتصرت الأمة. 

ربناء في عيد السلام نتضرع إليك أن تمنح العالم الطمأنينة والهدوء 
والسلام . 

إليك نرفع صلواتنا لكي تسند الوطن الغالي في كل ما هو حق وصالح 
وغادل:  .:..‏ تدعوك. أن :تحفظة إلنا؛.وسن كيتنا موريده قو انلف نو وه 
ولك 


والكلمة صار حسسيدا 


في هدوء وسكونء وفي اتضاع كثير حل كلمة الله بيننا. . . لم ينزل في 
مركبة نارية محاطأ بالملاتك... ولم تسبقه البروق والرعود... ولم تتزلزل 
الأرض لمقدمه كما كان يحدث في الماضي السحيق. وإنما في يوم لم يتوقعه 
أحدء وفي جو من البساطة والفقر نزل الرب من سمائه إليناء مولودا من أم يتيمة 
فقيرة» وفي قرية مغمورة صغيرة وفي رعاية نجار بسيط. وإذا بالجالس على 
العرش السموي لا يجد له موضعاً لاتق فيولد في مغارة زرية. 

أخذ «صورة عبد» كما يقول القديس بولس «صائرا في شبه الناس»» وذلك 
ليحرّر الإنسان من عبودية الخطية . 

تواضع وصار إنساناً» ليشفي الإنسان الذي تكبر وأراد أن يصير الها . 

صار ابن للإنسان» لكي يجعلنا أبناء الله . . 

نزل إليناء لكي يرفعنا إليه. . . 

أخذ صورتنا المشوّهة» لكي يعطينا صورته البهيّة. . . 

سكن وعاش بيننا فيَ أرضنا المحدودة» لكي نسكن ونعيش معه في سمواته 
الرحبة . 

أيها الأحباء. 

هناك حقيقة ثابتة يجب أن لا تغيب عن العقول». وهي أن السيد له المجد 
عندما ولد من السيدة العذراء كان ذاك ميلاده الزمني» بمعنى أنه لم يتخذ وجوده 
مع :ذلك الميلاد كمل نسنيك. لكل ان برع لأند كان موجوها قبل أن يولك مره 


ا/ا 


العذراء مريم» كان موجودا قبل كل الناس» وقبل كل الدهور والأجيال والأزمان. 
كان موجودا منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد» كما قال ميخا النبي وذلك قبل الميلاد 
بسبعمائة عام: «وأنت يا بيت لحم. . . منك يخرج المديّر الذي يرعى شعبي. . . 
ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» (0). وكما قال يوحنا الحبيب في بداية 
إنجيله الطاهر: «في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة 
الله. . . والكلمة صار وم فيناء .وقد أبضرنا مجده» :منجد وحيد من الاب 
عت ءا نيقة وس 1 


إذن» كان الله الكلمة موجودا قبل الخلق» كان موجودا في ذات الله فهو كلمته» 
ولم يوجد الله قط بدون فكره» بدون كلمته؛ كما أن جرم الشمس ما وجد قط بدون 
النور الصادر عنهء لذلك» أيها الأحباء» يجب أن يكون شعورنا ونحن نحتفل بهذه 
الذكرئ الخالدة والعيد المتجيد بأن"السكماء اتتتد رخ ةالبعان ونان الأرضب اتيف يبنل 
فوق» وأن السماء والأرض التقتا في عناق أبدي زال على أثره الحاجز من بينهما إلى 
الأبدء وقد ابتهج لهذا اللقاء ملائكة السماء كما ابتهج له سكان الأرض» إذ سبّح 
الملائكة وهتفوا قائلين : «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح 
لبني البشر» وانحدر واحد من الملائكة إلى رعاة كانوا يحرسون أغنامهم في البرية 
ليلآًء وأيقظهم من الذهول الذي استولى عليهم بعد أن صدمهم النور السماوي وهزّهم 
التمجيد والتهليل بقوله لهم: لا تخافوا فها أنذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع 
الشعب. أنه قد وُلد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود» وهذه علامة 
لكم» إنكم تجدون طفلاً ملفوفاً مضجعاً في مذود). . 


إن هذا المنظر العجيب وحده كفيل بأن يكشف عن شخصية المولود 
الجديد» أنه مولود سماوي» معروف في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض» إذ لو 
لم تكن له تلك المكانة الكبيرة في السماء لما ترك هذا الجمهور الكبير من 
الملائك مقرهم السماوي ليجيئوا معه في رحلته إلى الأرض» ويحيطوه بهذا القدر 
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لقد هذلوا وسبّحوا ومجدوا لأنهم رأوا سيدهم وخالقهم يأخذ صورة بشرء 


أما الرعاة فانهم عندما استفاقوا من ذهولهم» هرعوا إلى المغارة لتقع أعينهم 
على الوجه البهي. على الجسد الصغير الملفوف بالقماطات فاهتزت مشاعرهم 
طرباً وجثوا فوق أرض المغارة وتحدرّت دموع الفرحة فوق وجناتهم السمراء. 
ذلك لأن ذيّاك الرضيع لم يعد في نظرهم ‏ بعد كل ما سمغوا وعاينوا ‏ مجرّد وليد 
اياك "يشية الاعتريرم بل «المشيحا» الذي انتظره العالم من زمن بعيد بكثير من 
الشوق واللهفة. . . 

كانوا رعاة فقراء بسطاء. وها هو المخلص ينزل إليهم من سمائه في جو من 
الفقر والبساطة لذلك راحوا ينظرون إليه بكثير من الحب والاشتياق . 


أن اجتازوا معابر دجلة والفرات». واتجهوا صوب القرية الفقيرة يقودهم نجم 
عجيب غريب» كانوا علماء» جاؤوا من بعيد ليطأطئوا الرؤوس أمام الملك الذي 
سيخضع الكثير من الممالك لسطوته. ولكن لا بالحديد والنار وإنما بتعاليمه 
السمحة وشراقعه الالهية السافة». .وسيركه الظاهرة عله شيرط الشسن + النقية نقاد 
نذئى اليكورع سجدوا أمام من ولد ليؤسس مملكة روحية لا حدود لها ثابتة» ولا 
مكان فيها للأحقاد والثارات» وإنما مملكة دستورها المحبة وشعارها السلام . 

أيها الأحباء» 

يجدر بنا ونحن نحتفل بالميلاد الزمني لمخلصنا وفادينا يسوع المسيح. أن لا 
نحصر تأملاتنا بالمغارة والخرفان والأم الفقيرة فحسب. بل أن نصل في تأملاتنا إلى 
سر التجسد الالهي العظيم الذي تجلت فيه محبة الله الفائضة لبني البشر» وبدا فيه 
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كرمه وتواضعه ورحمته» إذ عندها فقط ترسخ العلاقة بيننا وبين العزة الالهية ونغدو 
جديرين ببنوتنا لجلاله العظيم» فنولد معه ولادة جديدة بروح العهد الجديد. 

وبعد بضعة أيام يضم عام جديد إلى سجل الأعوام المنصرمة ابتداءً من عام 
ميلاد السيد المسيح. وفي انقضاء هذا العام وبداية عام اخر يجب علينا أن نذكر 
إحسانات الرب التي لا تحصى ومراحمه التي لا حدّ لها. 

لقد أفاض الرب ‏ جل ثناؤه ‏ علينا في العام الماضي والأعوام الفائتة 
بركات غزيرة» وعطايا ومنحا كثيرة» ونحن في بداية عام جديد نتوقع من الهنا 
الكريم والرحيم بركات وعطايا بذات السخاء الذي تعوّدناه» وهذا يقودنا إلى 
تقديم ايات الحمد والشكران لالهنا الصالح الذي سندنا بقوته وحفظنا بنعمته وأتى 
بنا إلى هذا العام الجديد. 

أيها الآعزاء. 

يجدر بنا ونحن في بداية هذا العام الجديد» أن نلقي نظرة إلى الوراء لنرى 
فيما قضينا العام المنصرم». وبأي نصيب ساهمنا في الأعمال البناءة والنافعة. . 
إن كنا قد أحسّنا التصرف وتمّجد بنا اسم الله» فلنعمل على إتمام جهادناء وإن 
كنا لا سمح الله قد أسأنا التصرف في لحظة من لحظات ضعفنا البشري. 
فلنذكر هذا أيضاً ولتكن هذه الذكرى لنا للعبرة والتوبة. 

فلنطرح عنا ونحن نرنو إلى المستقبل النخوف والضعف واليأس والتشاؤم» 
ولنتمسك بالمسيح مخلصنا فيملاً قلوبنا رجاء ومحبة وطمأنينة وسلاما. 

جعل الله عيد ميلاده المجيد على العالم أجمع عيدا مباركاء وأعاد عليكم 
أمثال هذه المناسبات السعيدة والمواسم المُسرّة سنوات كثيرة والصحة موفورة 
والطمأنينة مالكة والخير كثيرء وأبعد عن عالمنا المضطرب أشباح المكاره 
والمصائب وتقبل برحمته ولطفه أدعيتكم وأصوامكم ونذوركم. 

إنه تعالى سميع الدعاء له الحمد دائما وأبدا آمين. 
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هو الكاهن الشيخ شمعون الذي عاش فوق العمر الطبيعي للإنسان» وذلك 
مانا لد ين لريب ارق ماه ووشر ان و ويه 3 لاه الريه ار حي وياد 
حتى يعاين بأم العين «المشيحا المنتظر» الذي ترقبت مجيئه الأجيال والعصور. 
كونه «تعزية الشعب)» (لوقا .)١‏ 


وكان ذات يوم في الهيكلء. كما يخبرنا الإنجيلي لوقاء فإذا بأم شابة في نحو 
الرابعة عشر من عمرهاء تحمل رضيعاً بهي المنظر عمره أربعون يومأء وهي في 
ختام أيام تطهيرهاء وإلى جانبها رجل كهل هو يوسف النجار الذي من الناصرة . 
جاؤوا لتقديم الرضيع للرب «كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فائح 
رَحم يُدعى قدوساً للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام 
أن نوكن حبماء لوقا )35١1- ١‏ ولأن «روح الرب كانت على سمعان. . . وكان قد 
ارح اناري الذي اللاي ل قر الف في الريو أ بالردة 
إلى الهيكل. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس 
أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام 
لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان 
للأمم ومجدا لشعبك... وباركهما سمعان وقال لمريم أمه أن هذا قد وضع 
لسقوط وقيام كثيرين. . .2 (لوقا 5-5 .)١5-55‏ 


إنه يلتمس بصوت عال من الرضيع الذي على ذراعيه أن عاذث له بمخادرة 
هذه الدنيا التي سئم طول سنواتها فكان أن مات في ذات اليوم واستراح . 
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فالرضيع إذن له القدرة على قبض الأرواح تماما مثلما له القدرة على 
خلقها. . . لأنه الكلمة الله الذي ظهر بصورة جسد لافتداء البشرية ١(‏ تيم) . 

قال لأمه الصبية : إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين»» سقوط من وقيام 
ا 

سقوط هيرودس الذي اضطرب (متى 17-”7) وبدأ يخطط للتخلص من 
الملك المولودء رغم أن مملكة المولود لم تكن من هذا العالم (يو 75-14). 
وقيام الرعاة والمجوس والآم العذراء ويوسف البار وسائر الفرحية ماود الكلمة 

لو أن هيرودوس اعتبر الرضيع القدوس «المشيحا» الذي شار نك إلى مجيئه 
الأسفار المقدسة لفرح وقام. ولكنه لم يفعل ذلك». بل سأل الكهنة بخبث 
ليتحققوا عن المكان الذي ولد فيه ويخبروه» لا ليتأكد ويفرح. بل ليتخلص منه 

قيام المعمدان الذي صرح بقوله: «ينبغي أن يزيد ذاك» وأن أنقص أنا» 

(يو:”- *73). وسقوط الكهنة المزيفين والكتبة والمريسسين المرائية»” ناي 
وبّخهم الرب وقال لهم: (إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره» 
11 

وقبل هذا وذاك قيام مملكة الرب وسقوط مملكة الشيطان الذي إليه أشار 
الرب بقوله: لأبضرث الشيطان ساقطا مثل البرق فن السماء» (لوقا» ١‏ -18). 

سقوط كهنوت العهد القديم وقيام الكهنوت الجديدء سقوط اليهودية 
الضيقة والعنصرية الكريهة» وقيام الأخاء والتسامح والانفتاح والمحبة التي تشمل 


/ا 


المطرود من الفردوس. وقيام الإنسان الجديد بعد نواله نعمة المعمودية المقدسة 
كقول مار بولس: (إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة» الأمور العتيقة قد 
مضتء هوذا الكل قد صار جديدا» ١(‏ كو .)١1-5‏ سقوط شاول الطرسوسي 
مضطهد الكنيسة» وقيام بولس الرسول معلم الكنيسة . 

سقوط التعاليم والفلسفات الفارغة» وقيام تعاليم الرب التى هي نور وحياة. 

ألم تقل السيدة العذراء في نشيدها الخالد : 

«أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين؟2 (لو ١‏ -207) أنزل ورفع. 
أسقط وأقام . 

«اختار الله ضعفاء العالم ليخزى الأقوياء» ( ١‏ كو 7-1١‏ 7؟). 

أنزل قصر هيرودوس الطاغية مقر الخلاعات . . 

ورفع المغارة الوضيعة وجعلها أعظم مزار في الدنيا. . . 

كما ورفع العذراء اليتيمة المغمورة وجعلها أعظم قديسة. . 

ورفع أيضاً يوسف النجار وجعله من أبرار العالم ومشاهيره. 

ورفع الصيادين الأميين وجعلهم معلمين ورعاة. 

أنزل الرب العالم المدحور والمغلوب من الخطيئة والعاجز عن إنقاذ نفسه. 
فكان أن نزل الرب من عليائه «عندما جاء ملء الزمن» وأنقذه وأقامه . 

أبعدنا الرب عن مواطن الزلل والسقوط». وأقامنا عن يمينه صحبة الفائزين 
حافظي وصاياه بنعمته تعالى» امين. 


حودلا وفمفنى صن و5) : 


هبه وق 5 محهوا : 


/ا/ا 


بوه 8 لأهمؤوحبه مت سل : 
هبه ) متروممب حل ركه - 
ومعحا حلامف مومصط) ٠.٠‏ 


أمدم حم حاها : 


عصحى م هحها ركةتا انطهه. ه5٠‏ : 
وحبونا أمطاهبهن بوه) وكه زح حبنةنا : 
بمحده حمرزهى حؤ*وة كمه : 

مكحو بحلا أ حكه هلله حعرهحقهرهم : 
خامند 9- حه ححدى حاححوه)] هإحلا حدحكرتح : 
ألا ؤت حبونا حكسهو برأ (حدظط) حمودا وسدمعما : 
سطامدم جسم وحه حمدضا حدس م سا 00 
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صيام نينوى 


سُمِىَ كذلك نسبة إلى مدينة «نينوى» عاصمة الاشوريين» وهي اليوم أطلال 
بجوار مدينة الموصل بشمال العراق . 

وق ضامث هذه المدينة لمذة ثلاثة أيام بعدما أنذرها يونان النبى ابن أمتّايٍ 
أيام ملكها تغلاثفلاسر وذلك حوالي عام 4505 قبل ميلاد الرب» وهو لمدة ثلاثة 
أيام ويبدأ قبل الصيام الخمسيني الكبير بعشرين يوماء ومنا اقتبسنه بعض الطوائف 
الشقيقة مثل الآرمن والأقباط أيام البابا أبرام بن زرعة السرياني عام 454 ميلادية . 


والقصّة كما هي واردة في العهد القديمء أن أهلّ نينوى ازدادث شرورُهم 
فأراد الرث إنذارَهم بواسطة النبي يونان بن أمتّاي وكان في أيام الملك يَريْعام 
القاتى ون نو اث » وكان يوتان عن قرية « حت سذافية فى الى فلبيطين: 

وعندما أمر الرب يونان أن ينطلق إلى «نينوى» عاصمة الاشوريين ويُعلن عن 
خراها سبي لبرورها عافن روحاول أن سداصض مر هده الميلة الصدة خيرات ل 
سفينة منطلقة إلى ترشيش (وهي مدينة فينيقية في اسبانيا) فحدث في البحر نَوءٌ 
عظيم عَزَا البحارة سببّهُ إلى يونان الهارب من وجه الهه كما كان قد أخبرهم. 
فألقوه في البحر فابتلعّه حوثٌ كبير مكث في بطنه ثلاثة أيام وش الأخير لفظه 
الحوت ورماهً على ساحل البحر. فاقتنع يونان بأن ذلك كان عقاباً له لعصيانه أمر 
الرب» فانطلق إلى نينوى وأنذر سكانها بخراب مدينتهم العظيمة وغادرها إلى 
ظاهرها وغو يننظر خخرانيا. فكات أن ضامت المدينة بأسرها وكايث» حن الصغار 
والحيوانات صامواء فغفر الربُ لهم وعَفًا عن سيئاتهم. إلا أن يونان اغتّم لذلك 


7” 


متوّهماً بأن مصداقيته لدى أهل المدينة اهترّثْ. فظل في مكانه مغيّماً وهو يراقب 
المذينة: وكات الجا حار غثناما" غنة”“تانية الري. تلك تيك برعا رلك 
فارتاح» إلا أنه وهو نائم أيبس الربٌ اليقطينة فضربث الشمسٌ رأسّ يونان فاستيقظ 
مر عوجاء فخاطيه الرابقاقلاً 5 3إذا كبك اقن سنت على يقظيدة إشفاقاً عليياء أفلّ 
أشفْقٌ أنا على مديئة عظيمة كنينوى يقطنها هذا العدد الكبير من الناس؟». 


وفي هذه القصة تَظهر عناية رب الكون بِجَبْلة يديه المقدّستين ومحبَتُه لجميع 
لمم والشعوب وليس لأمة معيّنة مثل اليهود كما يتوّهمون ويعتقدون بأنهم 
وحدّهم شعبٌ الله المختارء ذلك لأن جميع الشعوب إنما هم أولاذه مهما كانوا 
وإلى أي لون أو جنس انتسبوا. 


حدث هذا في العهد القديم» في القرن التاسع قبل الميلاد» أما في العهد 
الجديد فأن اباءً الكنيسة ورعاتهاء رأوا أن تصوم الكنيسة مثل أهل نينوى عندما 
تدافيك: الكمية للفرة: والاقطياد وتم ذلاته اجا لذ ةط امو تسو نتارية 
التكريتي المتوفى عام 144 ميلادية عندما تعرّضث تكريت لعزو خارجيء فان هذا 
الراعي الصالح طلب من أبناء رعيّته أن يصوموا لمدة ثلاثة أيام نظير أهل نينوى, 
فصاموا ولجأوا إلى كنائس المدينة وانصرفوا إلى الصلاة وتناول القربان» وكان 
الأسقفثُ القديس خلال ذلك يرأس الخدمات وفي نفس الوقتث يفاوض الغزاة 
الذين كانوا يحاصرون المديئة» وتمكن من إقناعهم بدخول المدينة سلمياء وكان 
كذلك إِذْ لم ثُرَقْ نقطة دم بسبب حكمة هذا الراعي الحكيم . 


ومن ذلك أيضاً أنه في القرن السابع الميلادي وُجد في مدينة الحيرة بجنوب 
العراق أمير فاجر طلب بأن تنضم مجموعة من عذارى النصارى إلى حريمه. 
فاستولى الجزع على نصارى الحيرة ولجأوا إلى أسقفهم يوحنا الأزرق» فطلب 
منهم راعيهم بأن يصوموا لمدة ثلاثة أيام مثل أهل نينوى حتى يزيل الرب هذه 
التجربة القاسية عنهم» فتدفق المؤمنون إلى الكنيسة الكبرى ولجأوا إليها مع 


أسقفهم وهم صائمونء وفي ما كان الأسقف يوحنا يتلو الإنجيل المقدس خلال 
القداس في اليوم الثالث دخلث حمامة بيضاء إلى الكنيسة ورَمَتْ بورقة على 
الإنجيل المفتوح وغادرث الكنيسة» فتوقف المطران بين دهشة المصلّين وفتح 
الورقة وقرأها بهدذوء. ثم رفع رأسّه وخاطب المؤمنين والبشر يعلو وجهّه قائلاً : 
«أبشركم يا أولادي. لقد مات الأميرٌ الفاجر». ابن العبري أحد كبار علمائنا ذكر 


ارس 


وهكذا دخل «الباعوث» الكنيسة وسَمّى «صوم نينوى» . 


موب بشسط كبطا واحطئيقهة حكة يكلا . ونقةد بسح حدحخحصا 
هاحا.هه حكوون مدونا . تقكايوب حيصا مهلك بصا , هتس 
مصفيسا كفحرا وأهطان حخطا . ناا هه فحزيه وموب ورا .هه 
محزه ومهةد , لا نونا ونوب حكه بجنا أسدنا : ولا فحزنه وسفهمسا 
محك“مصط)_أسزنا . حوب حكحيهة يونا أي وخضةا!) ونقف نيا 

ومتفيسا !1 أقهيمم حفجز) أي ميك ديقف صنده نينا وصاسينا . موب 
حكحيبه يهنا ولا ههزة ومنقسا فحكة فحخرم) ولا سحكه . موب حمهصا 
باحكمهنا يتقف مم يونا , ونفيسا حنةدضا حجنا بقف ممع محن) . محي 
موب م يونا وفمحكظة تننة! , ونقف منفيسا من محرا ومححطه حرا . 
حمر موب سيط ةا ص ضه.ا) , وحن قوت سنا ححص . موب أؤححم 
موص قو حسينة) محطاوؤخ .دفي لأرازيه . ونقةت مم ونقف مم محرا 
أتححم نومك قهى ححكصا وعكقف للاؤه ٠.٠‏ 
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الكهنوت 


إن مؤسّس الكهنوت الجديد هو الرب يسوع فاديناء فنحن نقرأ في إنجيل 
لوقا ما يلىي: «وفي تلك الأيام خرج (يسوع) إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله 
في الصلاة. ولما كان النهار ذغنا تلاميذه واختار مهنم إثني عسشر الدين سماهم 
أيضاً رسلاً» )١1-57(‏ ومن هذا النص يتضح لنا بأن الرب لم يخوّل سلطان 
البرك لح ل كر مودي انايد رسو ا اي سي الى سه ليننا 
فقط ومنحهم ذلك السلطان قائلاً لهم: «مَن سمع منكم فقد سمع مني ومن أهانكم 
فقد أهانني ومّن قبلكم فقد قبلني» (يوحنا .)5١- ٠١‏ 

إذن الكاهن هو من يمارس أسرار الكنيسة باسم السيد المسيح على أنه قائم 
مقامه. ولهذه الوظيفة الروحية السامية ثللاث درجات : 

١‏ الشماسية: وقد منحها الرب لرسله عندما أرسلهم اثنين اثنين كما جاء 
في إنجيل لوقا (9 )١-‏ ومتى ٠١(‏ - 06). 

١‏ - الكهنوت: وقد منحها الرب لرسله الأطهار عندما نفخ في وجوههم 
قائلاً: «اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه تغفر لهء ومن أمسكتم خطاياه 
أمسكث» (لوقا 7٠١‏ -١5؟).‏ 

"٠‏ - الأسقفية: عندما بسط يديه وباركهم على جبل الزيتون قبل أن يصعد 
إلى مجدهة (لوقا 175 )26١-‏ والرسل منحوا هذه الموهبة السامية لخلفائهم من 


يقول صاحب المزامير في إشارة إلى الرب يسوع: «أقسم الرب ولن يندم 


اذه 


أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق» ٠١9(‏ - 5) وملكى صادق هذا كان 
رجلا كنعانيا جنساء يعيش في أيام إبراهيم وجاء ذكره في سفر التكوين على 
الشكل التالي: «وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمراً وكان كاهناً لله 
العلل » (تكوين :)1١ 86-2 ١5‏ 


منح الرب رسله الكهنة سلطان الحل والربط عندما قال لهم: مّن غفرتم 
خطاياه. تثفر له 'ومن أستكتم أخطاياه أميكتة (لو )51-7٠١‏ زآن تمارموا مير 
القربان المقدس عتما بارك الخبز والحمر 'قائلا: ١هذا‏ هو “جسدئ” وهذا هو 
دمي... اصنعوا هذا لذكري». وأن يعمّدوا جميع المؤمنين باسمه قائلاً: ١ذفع‏ 
إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم 
بأسم الاب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بها 
(متى 01-2377 -وآن يمستعوا العرضي بالزيت المقدس ‏ كقول يعقوت الرمة ل : 
«هل فيكم مريض فليّدعٌ كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب 
والرب ينهضهء وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له) ١5  5(‏ و .)١5‏ 


بعض آباء الكئيسة' أشازوا إلى سر الكهتوت يكثير .مد غبازات التمجيد؛ ققد 
قال مار ايوانيس الداري: (إن الكهنوت يعني بالسريانية الخصب حوى, حبونه!) 
لأنه يحتوي على كل الخيرات الروحية ويُغني كل من يُقبله». وأما مارغريغوريوس 
النزينزي فيقول: «الكهنوت وظيفة من شأنها أن تؤله البّشر» بمعنى أنها تسمو 
بالبشر إلى حياة سامنية والهية . 


0 


وأما الكاهن الأول فهو ادم الذي أشار إليه داود النبي بقوله: «جبلتني 
ووضعتٌ علىيّ يدك)» (مزامير 179 5) وادم منح هذا الكهنوت لولديه قايين 
وهابيل» وهكذا تسلسل الكهنوت من السلف إلى الخلف بواسطة البركة ووضع 
اليد حتى وصل إلى نوح الذي بنى للرب مذبحاً وأصعد عليه مُحرّقات 
(تكوين 8) إلى أيوب الصديق الذي أصعد محرّقات على عدد أولاده ١(‏ -0) 


:م 


وإبراهيم الذي في أيامه وُجد ملكي صادق الكنعاني (تكوين )١4‏ فإسحق 
ويعقوب.. . حتى انتهى إلى موسى وهارون ومن ثم إلى زكريا فيوحنا المعمدان 
فالسيد له المجد مؤسس كهنوت العهد الجديد كقول مار بولس: «فإذ لنا حبر 
عظيم قد اجتاز السموات يسوع ابن الله فلنتمسّك بالاعتراف» (عب 5 .)١5-‏ ومن 
بعد الرسل القديسين وصل الكهنوت إلى قادة الكنيسة الروحيين» وهذا معلم 
الكنيسة مان يولس يقول لعلميده الامقب الشات تسزتاوس : افليهذ] السبب أذكاكه 
أن تضرم 2 موهبة الله التي فيك بوضع يدي (5 تيم )١-1١‏ ويقول لتلميذه 
الأسقف تيطس: «من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمّل الأمور الناقصة وتقيم 
في كل مدينة ري كما أوصيتك» ١(‏ 0). وقال 56 لتلميذه تيموثاوس : 
«صادقةٌ هي الكلمة إن اشتهى أحد الأسقفية نكن التيى عات ادا و اتستيك 
بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح 
يسوعء احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا» (؟ تيم ١7-١‏ و5١)‏ 
«فاشترك أنت في احتمال المشقّات كجندي صالح» (؟ تيم ين اسيك 
في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة ومقدّما في التعليم نقاوة ووقاراً وإخلاصاً» 
(تيطس ١‏ -72) والكهنة يعلمون بأن عملهم شاق» فعلى المستوى الشخصي يجب 
أن يتشيهوا. بالرب. كونه تقدسن اسمه مثلهم الأعلى+ أي أن يكونوا قديسين 
وكاملين» وبالنسبة إلى المفهوم العام فان القيادة دائماً شاقة وأنه أهون للمرء أن 
يُقاد من أن يقود» على أنهم دائماً يذكرون كلمات معلم الكنيسة مار بولس الذي 
قال لتلميذه تيموثاوس : «جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع 
البطجدرة زلاتي 17 19) وى رسال الثانية إلى أل مدينة كبر نوس ولول: 
«لأن الضيق الحالي الخفيف يُنشىءٌ لنا ثقلّ مجد أبدياً» (؛ )١7-‏ ويستطرد قائلاً : 
مطح لسو لي كاقيز إن واه وله لاس كم المي لا مالك ب 
الله» (” كو ه  .)5١‏ 


زلأن مسؤزلنة الكاهن كبيرة فا ديتوتته أيضا كبيرة:: ققد جاء. فى الكتانن 
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المقدس: (من يُعطى كديرا يُطالب بيكثين» . وغل عنانخرنت 'لنااالرينيي ةلخ الوزفاتةه 
فالوزنات الخمس هي للكهنة والأساقفة» وواجبهم يستدعي أن يحافظوا عليها 
ويزيدوها لا أن يطمروها بلا مبالاتهم وإهمالهم. وكذا الأمر بالنسبة إلى مَثْل العبد 
الأمين في إنجيل متى )١5(‏ وفيه يقول الرب: «فمّن هو العبد الأمين الحكيم الذي 
أقامه سيّده على خدمه ليُعطيهم الطعام في حينه» طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء 
سيّدُه يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم انه يُقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال 
ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي ببطىء قدومه .فيبتدقء٠.‏ يضر ب.:العبيد رفاقه 
ويأكل ويشرب مع السُكارى . يأقي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره ه وفي ساعة لا 
يعرفها فيتفصله ويجعل نصيبّه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصريف الآسنان» 
(متى .)١5‏ ويستطرد قائلا : «فاسهروا إذن فانكم لا تعلمون اليوم 39 الساعة» 
(متى 75). وقديماً قال ملاخي أحد أنبياء العهد القديم: «لأن شفتّي الكاهن 
قطان شرنة ومن جمد رطا ونه الشريدة د ل مد ربو اله ري كور ا ا 
عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة؛ أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود' 
(7:5). وقال حزقيال النبي: « فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب» حيّ أنا 
يقول السيد. الرب»+. من ححيث. أن غنمي. ضاوت اغنيمة, اوصارية عند ماخ نكم 
وحش الحقل إدم بحن مع ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ولم 
يرعوا غنمي. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب». هكذا قال السيد الرب هأنذا 
على الرعاة واطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة 
أنفسهم بعد فأخلّص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلاً» لأنه هكذا قال السيد 
الرب. هأنذا أسأل عن غنمىئ وافتقدها » (حز 5 *: /1ب1/11) . 

اجعلنا ربنا من عبيداك الأمناء الساهرين» والمليئة قناديلهم بالزيت» وأن 
نردّد مع صاحب المزامير ونحن ندخل إلى فرحك هذه العبارات : 0 
أرنم لك ونفسي التي فديتها» (مز ٠٠١‏ 7) بنعمتك يا أرحم الراحمين امين. 
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أحد الراقدين 


في هذا اليوم نذكر جميع أحبائنا الذين رحلوا عنا إلى دار البقاء» ونحن 
سننضم إليهم في وقت من الأوقات. فتلك هي سن الكون وقد تساءل داود النبي 
بقوله : «أَيّ إنسان يحيا ولا يرى الموت؟" (مز 84) وقال: «عرّفني يا رب نهايتي . 
لكي أعلم أني زائل» (مز 74) ومن قبل داود قال أيوب الصدّيق: «الإنسان مولود 
المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف» 
(أي : 0" 

وقال أيضاً: «عرياناً خرجت من بطن أمي» وعرياناً أعود إلى هناك» 
111 

وقال أشعيا النبي: «كل جسدٍ عشبء. وكل جماله كزهر الحقل؛ يبس 
العكتك 6 ذبل الزهر»ء' لآنتنينة الرس :حتف ليد (+ 5ب و16 

ويقول مار بولس : في هذه الدنيا ليست لنا مدينة باقية وإنما ننتظر العتيدة» 
(عب: 1: )١5‏ ويقول في مكان اخر: «أما نحن فموطننا في السماء التي منها 
ننتظر الرب يسوع المسيح» (فيلبي 7 - .)3١‏ 

إذن كل مخلوق هو في نهاية المطاف إلى زوال» والسؤال الكبير هل القبر 
هو النهاية؟ . 

كلا طبعاً. . . إنه البداية إلى حياة جديدة لأن القيامة حقيقة إيمانية ثابتة. مار 
بولس وبّخ أهل كيرنثوس بقوله: «إن كان المسيح يكرز به أنه قد قام من الأموات. 
فكيف يقول قوم بينكم بعدم قيامة الأموات؟ فانها إن لم تكن قيامة الأموات 


/ا/ 


فالمسيح إذن لم يقم» وإن كان المسيح لم يقم فكرازتنا إذن باطلة وإيمانكم أيضاً 
باطل» (اكو: .)١0‏ 

وقال: «ولكن المسيح قد قام من بين الأموات وصار باكورة الراقدين» فانه 
إذ الموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات. لأنه كما في آدم يموت الجميع 
كذلك في المسيح سيحيا الجميع . . .2 (اكو .)5١ :١6‏ 

وقال: «لا تحزنوا على الراقدين كالباقين الذين لا رجاء لهمء لأنه إذا كنا 
نؤمن أن المسيح مات وقام» كذلك الراقدين بيسوع سيُحضرهم الله أيضاً معه» 
(اتسا 5: .)١‏ 

ما شكل الجسد الذي سيقوم؟ جسد ما بعد القيامة سيكون شبيهاً بجسد 
الرب بعد القيامة» بمعنى أنه سيفقد كثافته المادية ١يُرْرَع‏ بفساد ويقوم بغير فساد 
يزْرَع بهوان ويقوم بمجد. يزرع بضعف ويقام بقوة» (اكو ١05‏ -47) صحيح قال. 
الرب: «وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في 
ملكوتي) (لوقا: )"١‏ إلا أن هذه الوعود روحية تحت تعبير مادي» ذلك لأن الرب 
لم يأكل بعد القيامة لحاجته إلى ذلك بل ليؤكد قيامته ويصرف الشكوك عن التلاميذ 
الذين ظَنْوا لأول وهلة بأنهم ات 1 دام فقال لهم الرب: ما بالكم 
خائفين. . . جِسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لى .ب ؛) 
(لوقا: 755) وان دخوله العليّة والآبواب مغلقة كان من قبيل الأعجوبة» ولن يكون 
لأجسادنا بعد القيامة مثل هذا الامتياز. 

في الإصحاح (772) من سفره يحدثنا النبي حزقيال عن كيفية القيامة فيقول : 
(أضع عليكم عصباً وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا 
فتحيون»... 

أما دانيال فانه يقول: «كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» 
هؤلاء إلى حياة أبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» (؟١١‏ -5). 
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كما يحدّثنا الرب عن الانبعاث بقوله: «فانه تأي ساعة يسمع فيها جميع من 
في القبور صوت ابن الله فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين 
عغلوا العاف إلى 'قباية الدكونةان يوسن 8ه إر و 4م 

وأما الأحياء في ساعة القيامة فأنه ستُعطى لهم الطبيعة الجديدة «كلنا نتغيّر في 
بم تي جيم لاه ريا الررودة ره 

بعد القيامة لن يحتاج الجسد إلى طعام وشراب «فان ملكوت الله ليس أكلاً 
وشرباً بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس» (رومية .)١7- ١5‏ ولا إلى كسوة 
«لأن الفاسد سيلبس عدم الفساد» ١(‏ كو) ولا أهواء هناك «سيكونون كملائكة الله» 
(مى ؟77) الاولا يزوجون ولا يترجونء ولا يمك أن يموتوا بعد»:(متقن 7؟): 

ثبت الرب القائم من بين الأموات هذا الرجاء في قلوبناء وجعلنا أهلاً لتلك 
الحياة الخالدة والابدية معه ومع أمة القديسة وجميع الأبرار حافظي وصاياه بنعمته 
ل ا 
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الكتاب المقدس عزاؤنا 


كتاب الله العزيز بعهديه إنما هو منارتنا وواحتناء بنوره نهتدي ونستعين» 
ونئشحت ظلال واحته نجد برد الراحة والسكينة في رحلتنا الشاقة في صحراء هذه 
الدنيا القاسية فلو آياته البتدائت فقوتل ع قلينا يدقيء العواء وال مقات. 

في هذا الكتاب المقدس نجد الرب تقدس اسمه وجميع الأنبياء والصديقين 
فخ قيلة) والرسل والمبشرين من بعده يشيرون إلى حياة الإنسان القصيرة على وجه 
هذه البسيطة الفانية» وإلى زوال ما في هذه الدنيا الزائلة من مباهج وأمجادء فأوصوا 
الإنسان أن يعيش في دنياه لاخرته وبخوف الله وطاعته» وبعبارة أخرى أن يكون 
نافعا لننسة و اكشرين , 

من هذا المنطلق نجد الرب يسوع جلت قدرته يأمرنا بقوله: ١لا‏ تهتمّوا 
لأنفسكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون. . . هذه كلها تعطى لكم وتزاد 
الأليرا ارا عكرت لوي ان قدا رركا وان رود عد لمان ريد تيل عاد 
الربانية يقوليا؟ 'اليات ملكو تك8: 

في العهد القديم نسمع أيوب الصذيق يقول: «الإنسان مولود المرأة قليل 
الأيام وشبعان تعباء يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف». وقال في 
مكان آخر من سفره النفيس : «عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك» . 

وأما داود النبى فاننا نسمعه يردد في سفر المزامير وهو في قمة أمجاده قائلا : 
«عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي» فأعلم كيف أنا زائل» (مزمور 79) . 


4١ 


وقال في مكان اخر من هذا السفر النفيس: «أي إنسان يحيا ولا يرى 
الموت؟ أي ينجي نفسّه من يده الهاوية» (89 -58). وقال أيضا: «يا رب أي 
شىء هو الإنسان حتى تعرفه أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة» 
أيامه مثل ظل عابر) ١55(‏ -” و 5). 

وجاء ابنه من بعده» سليمان الذي أخطأ وتاب واعتبرء وقال في سفر 
الجامعة: «فيرجع التراب إلى الأرض كما كان». وترجع الروح إلى الله الذي 
أعطاها» (؟١١‏ -/). 

وأما أشعيا كبير أنبياء العهد القديم». فاننا نسمعه يقول: «صوث قائل ناد 
فقال نماذا أتادى كل سنك عشب ؤكل حجماله كزهر النعق ل ». يمن لعي 1 
الزهر لأن نسمة الرب هبّت عليه» (أشعيا +٠‏ : " و7) . 


وأما دانيال النبى فانه يحدثنا في أصحاحه الثاني عشر من سفره بقوله: 
«كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى حياة أبدية» وهؤلاء 
إلى العار للازدراء الأبدي» (؟١‏ -؟7). 


أما في العهد الجديد فان الرب يسوع حدثنا في انجيل لوقا )١5- ١١(‏ عن 
الغني الغبي الذي توهّم بأنه لن يموت» فأضاف إلى مخازنه مخازن جديدة مخاطباً 
نفسه قائلاً: «يا نفس لك خيرات كثيرة باقية لسنين كثيرة» فكلي واشربي وتنعّمي». 
فجاءه الملاك في ذات الليلة وقال له: في هذه الليلة تؤخذ نفسك منكء فهذا الذي 
أعددته لمن يكون؟ كما تحدّث عن غني آخر غبي وبخيل» كان فقير اسمه اليعازر 
يقف عند باب قصره ويشتهي أن يأكل من الفتات الذي كان يتساقط من مائدة الغني 
وما كان يعطيه» وكانت الكلاب تلحس جراحًه. ومات الاثنان فمضى الغني 
القاسبي القلب إلى جهنم. ومات اليعازر الفقيرء فجلس في حضن إبراهيم» ورفع 
الغني نظره فرأى اليعازرء فطلب منه أن يغمس طرف أصبعه في الماء ويضعه في 
فمه» فما كان بالإمكان. . . وكل واحد أخذ نصيبه . 


3 


وأما مقدم التلاميذ بطرس فاننا نسمعه يقول:١‏ سيروا زمن غربتكم بخوف. 
عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفئّى من فضة أو ذهب. بل بدم خروف بلا عيب دم 
اليم ري 1 1 ش 

وأما مار بولس فانه يقول: «في هذه الدنيا ليست لنا مدينة باقية بل ننتظر 
العتيدة» وقال في مكان اخر : «أما نحن فموطننا في السماء التي منها ننتظر مخلصنا 
الرب يسوع المسيح» (فيليبي ”3 - 5) وقال أيضاً: «لأنه لا بد أننا جميعاً نظهر أماء 
كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا» 
كو 8 1 

وأما يعقوب الرسول فانه يقول في رسالته: «فانها ما عسى أن تكون 
حياتكم؟ انها كالبخار يظهر قليلاً ثم يضمحل» (؛  .)١5‏ 

وأما يوحنا الرسول فانه يقول ني سفر الرؤيا: «طوبى للأموات الذين يرقدون 
في الرب منذ الآن يقول الروح» لأتهم يستريحون من أعمالهم وأعمالهم تتبعهم» 
)١١-14(‏ وتحدث الرب بفم هذا الرسول في هذا السفر قائلا: «ها أنا اتي سريعاً 
وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله) (؟5 .)١5-‏ 

إذن» أيها الأحباء» نفهم من هذه الايات الكريمة بأن دنيانا الفانية هذه مع 
كل ما فيها من أمجاد ومباهج إنما هي في النتيجة إلى زوال وأن هذا الإنسان 
المخلوق على صورة الله البهية لن يعيش أبداء لذلك عليه أن يعيش في دنياه لاخرته 
وأن ينها بكوفه الله -وعطاعيهة إذ عديها فقط ستنعكة. النوةا بالحاة الأيدية 
وبالملكوت وبالوقوف عن جانب الرب الأيمن وسماع صوت الديان العادل يهتف 
قائلاً: «تعال يا مبارك أبي ورث الملكوت المعدّ لك من قبل إنشاء العالمين» . 
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لاتحزنوا 


وجود المؤمن في بيت الله فرض وواجب,. نحن نصلى لأننا نؤمن بأن الصلاة 
فرض مقدس يجب أن يمارسه كل إنسان مؤمن يحمل في جسده ختم المعمودية 
المقدسة» هذا العمل يجعلنا نشعر بالراحة النفسية وبالطمأنينة والسكينة» كوننا نقوم 
بواجب تجاه الرب خالقنا الذي أوجدنا من العدم وتكرم علينا بالعافية وبالأفضال 
على أنواعها. وهذا العمل في النتيجة يقوّي علاقتنا بالرب فادينا كما تقوى علاقة 
الغصن بالكرمة الأم تستمد منها القوة والغذاء وسائر مقوّمات الحياة. ونعمة 
القداس الالهي كبيرة وهامة كونه حضور الرب بين جمهور المؤمنين يعبدونه بالروح 
والحق والذي يكتمل بتناول جسد الرب ودمه. ألم يقل الرب «من يأكل جسدي 
ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه؟» والقداس أيضا هو لراحة الأخوة الراقدين الذين 
شاء الرب القائم من بين الأموات أن ينقلهم إليه في وقت من الأوقات وفي عمر من 
الأعمار إذ قد ينتقل أحدنا إلى جوار الرب وهو صغير أو وهو شاب أو وهو شيخ 
طاعن في السن» لذلك قال الرب: «اسهروا لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي 
السارق» فالموت هو كالسارق لا نعلم في أية ساعة يدخل الدار ليسرق» لذلك 
علينا كمؤمنين واعين أن نسهر وأن نكون مستعدين لساعة الرحيل بأن نكون في 
حالة برارة تامة» عندها فقط سنؤهّل لسماع صوت العريس يدعونا للدخول إلى 
الفرح الروحي حيث يتحلق حول مائدته الروحية جميع الصالحين حافظي وصاياه. 


والقداس. أيها الأحبّة. هوء. قبل حفظ الأحياء وراحة الراقدين.» لطلب 
ملكوت السموات» وهذا الأمر هو غاية حياة المؤمن» ذلك لأن الرب قال: «اطلبوا 
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أولاً ملكوت الله أما بقية الأشياء فأنها تعطى لكم وتزاد». ولذلك نردد في الصلاة 
الربانية قائلين : اليأت ملكوتك» نحن بانتظار هذا الملكوت الذي لا يمكن 
الحصول عليه إلا بعد جهاد روحي متواصلء. ولذلك أيضا سّمَيثْ الكنيسة على 
الأرض بالكئيسة المجاهدة» أما كنيسة السماء حيث الحَمّل والعريس السماوي 
وجمهور الآبرار والصديقين فإنها «الكئيسة المنتصرة» . 

إذن القداس أيضاً هو لراحة الراقدين' لأ الماتين» إذ لا موت ق المشيسة» 
الموت نهاية» بينما رقاد المؤمن بداية إلى حياة جديدة مع المسيح القائم من بين 
الأموات. ألم يقل الرب لأهل وعائلة يايروس رئيس مجمع كفرناحوم: أن الطفلة 
نائمة؟ التمس هذا الأب من يسوع أن يزور داره ويشفي ابنته المريضة جداء فذهب 
الرب معهء وفي الطريق أقبل أحد الخدم وقال ليايروس: "لا تتعب المعلم. . . 
ابنتك ماتت» وانهار الأب» فوضع الرب يده الرحيمة على كتفه قائلا: «لا تخف يا 
يايروس آمن فقط» الإيمان إذن هام بل هام جداً لنوال نعمة الشفاء أي كان نوعه 
سواء أكان شفاء الروح أم الجسد. وسار الموكب إلى الذار» وأخرج يسوع الباكين 
والمولولين» ودخل الغرفة حيث الطفلة ووضع يده على جبينها وخاطبها بالسريانية 
قائلاً : «طليثا قومي». ففتحت عينيها وجلست في سريرها. 

أخرّج المولولين والباكين» وكأنه بتصرفه ذاك يلفت. أنظار الباكين والنادبين 
الحزانى في جميع الأوقات والأزمان. أن لا يزيدوا من أحزانهم على الراحلين لأن 
أمرهم ل ينته عند ظلمة القبرء وأن حافة القبر ليست أبدا النهاية بل البداية إلى حياة 
جديدة وأبدية مع المسيح القائم من بين الأموات. شريطة أن يكون الراقد قد رحل 
وهو في حالة برارة. ألم يقل الرب للصدّوقين الذين ما كانوا يؤمنون بالقيامة: «أما 
الذين استحقوا الفوز بذلك الدهر وبالقيامة من بين الأموات فأنهم لا يمكن أن 
يموتوا بعد؟2. 
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مع تلاميذه من القرية ولاحظ بأن أهلها يحملون نعشأ لشاب تمشي وراءه امرأة وهي في 
حالة يُرئى لها من الحزن» فعرف كل شيء» فتقدم أولاً من الأم الحزينة وقال لها: 
لا تبكي» ثم تقدّم من النعش ولمسه فوقف الحاملون. فخاطب الشاب قائلا: 
«أيها الشاب لك أقول قم». فجلس الشاب في تابوته فدفعه الرب إلى أمه الفرحانة . 

ولماذا لا نذكر اليعازر الذي مرض فأرسلث شقيقتاه مرتا ومريم إلى يسوع 
تقولان: «ها إن الذي 0 مريض ا ولم يلبّ الرب الطلب أو رمات 
اليعازر ودفن» وبعد مرور أربعة أيام على دفنه وصل الرب إلى قرية «بيت عنيا» 
وبسرعة خرجت الأختان للقائه ومن خلال بكائهما سمعهما تقولان: «لو كنت يا 
رب ههنا ما مات أخونا». وأقام الرب الأخ العزيز والوحيد رغم مرور الأيام 
الأربعة على وفاته وصار أسقفاً على قبرص على ما يذكر التقليد السرياني . 

بل لماذا لا نذكر قيامة الرب ذاته» ألم يعلقه الحَقدة على الصليب مع اللصين 
ويدفنوه بشماتة ظناً منهم بأن أمره قد انتهى؟ فإذا به يزحزح بقوة لاهوته الحجر 
الكبير ويقوم في فجر اليوم الثالث ويعطينا رجاء القيامة . 

الناس منذ بداية المسيحية شكوا بهذه الحقيقة الإيمانية الثابتة» فوبّخهم 
رسول الأمم مار بولس معلم الكنيسة بقوله: «ولكن المسيح قد قام من بين 
الأموات وصار باكورة الراقدين» لأنه كما أن الموت بإنسان» بإنسان أيضاً قيامة 
الأموات. لأنه كما في ادم يموت الجميع. كذلك في المسيح سيحيا الجميع" 
(اكوركوس) يوقال رفيا #ناذن تحن والقوة كل. حين :وغالمون ألكا. ود 
مستوطئون في الجسد فنحن متغربون عن الرب .+ .افنلق, تبرق بالأولى أن قات 
عن الجسد ونستوطن عند الرب» (؟ كو 0 ١:‏ و8). 

عل هذا الآيفات تضا» وغل هذه العقيدة المسنيعية العابقة تر قل 


قوّى الرب رجاعنا بالقيامة العتيدة وجعلنا من بني اليمين أمين. 
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تابين 


أمام رهبة الموت الناسٌ أصناف : 
أولاً: الخاشع. العارف بأن حافة القبر إنما هي بداية إلى حياة أبدية وخالدة 
مع السيد المسيح في ملكوته . 
انيً: الحائر الذي حدق بظلمة القبر بقلق» ويطرح على نفسه المتأرجحة 
بين الشك واليّقين هذا السؤال الحائر: ماذا بعدَ الموت؟ هل هذه هي النهاية؟ . 
الثاً: الخائف إلى درجة الهّلّع. الصنف الذي عاش فقط لدُنياةٌ» وعندما 
تَدُقَ ساعةٌ الرحيل يَنتابُه الذعرء وذلك الشعورٌ الرهيب بالفراغ الذي يَعمّر قلبّه 
الخالي من الإيمان والرجاء وبكل ما هو ات. . . وهذا الصنف يِهِدّه القلق والحزن 
م م وات ل 
لوال الك م 
إلى أي صنف من هذه الأصناف الثلاثة ننتمي نحن؟ . 
مَل إلى الصنف الأول» صنف المؤمنين الخاشعين الذين قضّوا حياتهم في 
طاعة الله ومٌرضاته والذين كلما رحَل عنهم عزيز؛ مرّ في خاطرهم شريط عجائبٍ 
الرب الباهرة» وفي مقدّمتها طبعاً. إحياؤه لثلاثة موتى : 
١‏ الصبيّة التي من بلدة كفرناحوم, ابنة يايروس رئيس المجمع . 
١‏ الشاب الوحيد لأمّه الآرملة الذى من ضيعة «نايين» . 


صديقه «اليعازر» الذي من قرية «بيت عنيا»» وكانت هذه العجيبة 
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الأخيرة أعظمّ أعاجيبه على الإطلاق . 

ذلك لأنه أقام الصبية بعد دقائق من وفاتهاء والشاب الوحيد بعد سُوّيعات 
من وفاتهء أما اليعازر فانه أعاد إليه الحياة بعد موته ودفنته بأربعة أيام, مُظهرا 
بذلك بأنه خالق الأنفس والأجساد مع أبيه وروحه .القدوسء» يَمنحها متى شاء 
ويقبضها متى شاءء وهو هو الذي سيقيم جميع الراقدين على رجاء قيامته في يوم 
الدين» ويقيمُهم عن جانبه الأيمن» هذا إذا كانوا من الصالحين . 1 


تابين 


الكتاب المقدس بعهديه هو لنا بمثابة المنارة والواحة. بنوره نهتدي 
ونستعين. وتحت ظلاله نشعر بالراحة» نقرأه أو نسمعه فينسل دفء العزاء والرجاء 
إلى قلوبناء ونتأكد بأن هذه الدنيا بكل ما فيها من مباهج وأمجاد إنما هي في النتيجة 
إلى زوال» وعلينا بالتالى أن نعمل في دنيانا لاخرتناء بأن نعيش بخوف الله وطاعته. 
ونظلي أو لكوت الله ويرت: 37ت ينيل الأخياة تمظن إن نو داقع قاهرا تنامينا 
الجوب 

اذكر بعض تلك الايات : 

«بعرق وجهك تأكل 00 حتى تعود إلى الأرض الت 000 اانا 
ترابسة وإاع الكرات :تغود الل 18177 


اولكن الانسان مولود للمققة كه أن الجوارح لارتفاع الجناح" (ايوب 


اكاك اتن دراك فى ان الب وكات رمد راك شاف يون لياو زمر 
”7 


«كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يُحسب» (اش ؟) . 
هذا في العهد القديم أما في العهد الجديد : 


فنلاحظ بأن الرب يقول: «اطلبوا ولا ملكوت اللّه» ولكى يؤكد حقيقة 
القيامة . وكون حمرة القير ته النهاية وإنما البداية إل حياة جديدة وخالدة مع 


المسيح القائم من بين الأموات» أحيى ثلا ئة أشخاص : 

. -ابنة يايروس رئيس مجمع كفرناحوم‎ ١ 

بل قام هو ذاته بقوة لاهوته وأعطانا رجاء القيامة العتيدة . 

وجاء الرسل من بعده فأشاروا إلى هذه الحقيقة الإيمانية وأكدوهاء فقال مار 
بولس: «ولكن المسيح قد قام من بين الأموات وصار باكورة الراقدين» لأنه كما 
أن الموت بإنسان» بإنسان أيضاً قيامة الأموات, لأنه كما في ادم يموت الجميع. 
كذلك في المسيح سيحيا الجميع» ١(‏ كو). 

وقال في رسالته إلى أهل روما: «المسيح هو الذي مات بل بالحري قام 
أيضاء الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا» 0ه" 

وقال في رسالته الثانية إلى أهل كيرنثوس: «وإنما مات المسيح عن 
الجميع لكي لا يحيا الأحياء لأنفسهم فيما بعد بل للذي نات وقام لأجلهم» 
(' كورنثوس) . 


كيف يصور الكتاب المقدس حياة الإنسان؟ 


من خلال مطالعتنا للكتاب المقدس نلاحظ بأن الأنبياء والصديقين في العهد 
القديم والرسل في العهد الجديدء» وهم بتسدلون غرد 'نغياة الاتسان». أطلقوا. على 
تلك الحياة تشابيه بليغة : 

تأدوب الضصدق ينه حياذ الانماك بالرهر بوالطل نا «الانبان مواره 
المرأة قليل الأيام وشبعان تعباء يخرج كالزهر ثم ينحسمء ويبرح كالظل ولا يقف'» 

وككيها داو الى بالتقيقة والظل قائلة: ابارت أن شوء عو الأنسان سم 
تعرقه أو "ابه الاسياث خض تنتكر بهم الاتبيات أفنبه نفحة أبامد مكل .ظل عابرا (مة 
50 

وقنيها اشيعيا الى «العقبي بقوله: لاك بسك عقب وكل جباله كر 
الحقل» (اش ٠‏ 4) وشيّهها في مكان آخر بالنسمة قائلاً: «كفوا عن الإنسان الذي في 
أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب» (اش 7: 77). 

و عر الس له حيلة زاف لمان انناو 2 النانية عي رن 
حياتكم؟ إنما هي بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل» (يع 5: .)١5‏ 

لذلك على الإنسان أن يعيش في «نياه. لآاخرتهء ويعبارة أخرئ أن يعيش 
بخوف الله وطاعته» عملاً بقول ماربولس: «وإنما مات المسيح عن الجميع لكي 
لا يحيا الأحياء لأنفسهم فيما بعد. بل للذي مات وقام لأجلهم» (؟ كو). 
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ثابين 


«الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباء يخرج كالزهر ثم ينحسمء 
ويبرح كالظل ولا يقف)» (ايوب ١ + ١5‏ و 5). 

هذا ما قاله أيوب الصدّيق قبل الاف السنين . 

ومّن منا لم يسمع عن أيوب الصدّيق» ربيب البلايا والمصائب» وخدين 
الأحران والنوائب .وول المكاره والمصضاغي؟ . 

من عنا لة يدرك .ذلك. الإاتنان. الذى صيرته يرقة الذيات. والجارب» 
فجعلته ينطق بالحكمة ويقول : 

(الأتنان ولوك المرأة الخ. . . إذن هذا هو الإنسان. . . يزهر وجوده مثل 
وودة : , ,. ويعيئل حفلة من السدين يشيع تخلالها تعبا .... ثم لا يلبث أن يذبل مثل 
زهرة هبت عليها ريح ساخنة. ويبرح ظله ولا يقف عندما تغيب شمس حياته . 
إذن» كلنا في هذه الدنيا ضيوف . . . ولن يملك هذه الدنيا بشر. . . 

يحل واخدنا أبعادا شانتعة.ق هذه الآرضن» "وى الأخين تملكه الأرض.: ق 
حفرة طولها متران. ظ 

ويقتني واحدنا مالا كثيرآء وفي الأخير يقتنيه صندوق من خشب . 

ويكتسست. واحدنا جاهاً عريضا وشهرة بعيدة» وفي الأخير يتساوى مع أصغر 
ا 


ملايين من قبلنا ملكوا وامتلكواء وصالوا وجالواء وفي الأخير هبت ريح 


الرب عليهم فماتوا. 

إذن» في نهاية المطاف سيتساوى الجميع» الكبير والصغيرء الغني والفقيرء 
قيد الحياة» فإذا كانت صالحة تركوا لهم ذكرا حميداء وورثوا ملكوتاً خالداء وإن 
كات قير تالوا عقايا ايديا ساد 

يقول أيوب الصديق في مكان آخر من سفره: «الصغير كما الكبير هناك (عالم 
الأموات) والعبد حرّ من سيّده» (7: .)١9‏ 

عدل الرب يشمل الجميع, الأحياء» والأموات» فطوبى لمن عاش في طاعة 
الرب وهو حي ورقد وهو في حالة برارة» عندها سيعترف الرب به ويدخله إلى 
فرحه ويجلسه إلى مائدته مع الذين أرضوه تعالى بحميد أعمالهم وتمسّكوا بنواميسه 
وأوآاجرة: جعلنا الربس من هذا السيد اند 


المشاركةه والارث المشرقي 


ليبن هناك ها قو اسمن وال عن مشاركة الاحخرية في مشاعرهم. سواء 
أكانت حزناً أم فرحاء ذلك لأنها بالإضافة إلى كونها واجبا دينياً (افرحوا مع 
الفرحين وابكوا مع الباكين._. مار بولس) هن أيضا إرث. وتقليد مشرفى تعتز بيه 
كمؤمنين مشر فيين . 

ونحن عندما نفعل ذلك إنما نقتدي بالرب يسوع فاديناء الذي هو مُثلنا 
الأعلى في كل شيء» وقد شارك الناس أفراحهم كما شاركهم أحزانهم كما نجد 
تفاضيل ذلك فى الإتجيل المقدس . 

فهو عندما ذهب إلى دار «يايروس» في بلدة كفرناحوم بناءً على التماسه «لأن 
ابنته الصبية مريضة جدا». وهم في الطريق أقبل أحد خدم يايروس وهو يلهث وقال 
لعييكة : «لا تتعب المعلم لآن ابنتك ماتت» فجزع الوالدٍ المفجوع وكاد سقط عل 
الأرض إلا أن يسوع وضع يده على كتفه قائلا : ١لا‏ تخف يا يايروس» امن 
فقط».. . شاركه حزنه وفجيعته. وعندما وصلوا إلى الدار أخرج يسوع المولولين 
والباكين كما يخبرنا الإنجيل المقدس قائلآً : "إن الطفلة نائمة»» وكانت في الواقع 
قد ماتت. ودخل غرفة الصبية ووضع يده الرحيمة على جبينها وخاطبها بالسريانية 
قائلاً: طاليثا قومى. فقامت وشارك من ثم الأهل فرحتهم . 

ويوم زار مع تلاميذه قرية «نايين» في الجليل» كان يعلم بسابق علمه الإلهي 
أن شان بد كان تللق القرية الوايعة فق عات وخر رحد أمه الارعلم وعدت 


وصل إلى ظاهر القرية رأى سكانها يحملون الشاب ومن خلفه الجموع ومعهم الأم 
المفجوعة» فتقدم الرب أولاً من الأم وقال لها: لا تبكي. . . شاركها في وجعهاء 
ثم لمس النعش فوقف الحاملون» فقال مخاطباً الشاب: أيها الشاب لك أقول قمء 
فجلس في تابوته ودفعه إلى أمه السعيدة» وشارك من ثم الأم وأهل القرية فرحتهم . 

ويوم انطلق مع تلاميذه إلى قرية "بيت عنيا» بناء على طلب الشقيقتين مرتا 
ومريم» لأن «الذي تحبّه مريض» وكانتا تقصدان أخاهما العازر الذي كان قد مات 
ومرت أربعة أيام على دفنته» وهرعت الشقيقتان إلى خارج القرية وبكتا عند قدميه 
بحرقة قائلتين: يا معلم لو كنت ههنا ما مات أخوناء فقال الرب قولته الشهيرة : 
«مَنَ امن بي وإن مات فسيحيا». وذهب إلى المقبرة مع الجموع وركع وصلى 
وبكى كما يخبرنا يوحنا الرسول في إنجيله؛ شارك الأختين وأهل «بيت عنيا» 
أحزانهم». وبعدما أقام العازر» شاركهم فرحهم في عشاء كان اليعازر أحد المتكئين 


شه . 


انطلاقاً من هذا المفهوم أرى مشاركة المؤمنين في تشييع الراقدين على رجاء 
القيامة» مشاركين الأهل والأقربين أحزانهم. الأمر الذي يدخل برد السكينة والعزاء 
إلى قلوبهم» تماماً مثلما فعل الرب يسوع فادينا ومثلنا الأعلى في كل أمر صالح له 
ال ساك 0ن 


الصلاة وحضور القداس 


ليس هناك ما هو أبهى من مثول المؤمن بين يدي الله وفي بيته» ذلك الوقت يعتبر 
من أشهى الأوقات وأحلاهاء ذلك لآن القدّاس» أو «الذبيحة الالهية» هو عبارة عن 
جَلَثْ قدرته : «كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في وسطهم؟' إنه إذن ماثل 
الآن سناء يبارك جمعنا؛ وبتصنة: إلى أدعيتنا و تغيرعاتكا .- شعورنا روتس :فى مينت الل 
يُعطينا الأمان والإحساس بالسكينة والطمأنينة» ذلك لأننا في رعاية الرب وحمايته 
وتحت ظلاله. فالكنيسة شبّهها أحد الأباء بسفينة نوح» الذين في داخلها امنون 
ومطمئنونء أما الذين في الخارج حيث طوفان الشهوات والمباهج الزائلة فهالكون . 
ا عست ساس م ا «هل فيكم حزين فليصلٌ أو مسرور فير 
)0 + *17) فإذا لفنا السون وأساطتىينا التحاريه عل أتواعها لجأنا إلى الرب جلث حَلث 
قدرته» على غرار ما فعله الرسل فتيها كانوا في القارب الذي ضربثه الأمواج الهوج. 
وإذ أوقنك القارت: على الدرق.صركرا: فاتلين : ا ريه نسنا. فانويقظ الردهمن 
نومه وهدّأ الأمواج» ألم يقل يعقوب الرسول: «عظيمة قوّة الصلاة التي يُصلَيها 
البار»' (يع 5) وقد قال صاحّب المزامير: «بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من 
جبل قدسه» (7: 5) و «سمع الرب تضرعي. الرب يقبل صلاتي» (مزا : 1). 

أما في الأوقات العادية وأوقات الفرح والظكاتينة ففياذة الرب أبهيا واجةة» آذ 
عندها نطلب أولاً ملكوته» نقوم بواجب العبادة كنصارى ملتزمين. وطلب غفران الرب 
ورضوانه ورضاه فرض يجب أن نمارسّه في جميع الأوقات» على أن تتم العبادة بروح 


متواضعة وقلب كسير نظير العشار التائب لا مثل الفريسي المتكبّر الذي رُفضت صلاته . 

إذن حضور المؤمن للقداس هام فهو: 

- يلتمس من الرب أن يجعله أهلا للحُظوّى بالملكوت وهي غاية المسيحي 
القصوىء وقد قال الرب: «أطلبوا أولاً ملكوت الله وبرّه وبقية الأشياء تعطى لكم وتزاد» 
وفي الصلاة الربانية نلتمس من الرب بانسحاق قلب قائلين: «ليأت ملكوتك» قبل أن 
نقول : خبزنا كفاتنا أعطنا اليوم»» ذلك لأن الملكوت أهم بكثير من الخبز اليومي . 

؟ ‏ هو - أي القداس - لحفظ الأحياء وإبعاد المصاعب على أنواعها عنهم. 
والأسقف أو الكاهن الذي يحتفل بالذبيحة الالهية يطلب ذلك من الرب من أجل 
أبناء رعيته ومن ثُمَّ من أجل نفسه. 

#ت والقدامن تالكا وأخخيرا هو الداحة الراقايه عل .رام الااار ريا شندم 
الدوام» وكلما احتفلنا بالذبيحة الالهية» نذكر هؤلاء الأحباء ممن غادروا هذه الدنيا 
الفانية وانتقلوا إلى جوار الرب القائم من بين الأموات والذي أعطانا رجاء القيامة. 
فالقديس بولس في إحدى رسائله يقول: «ولكن المسيح قد قام من بين الأموات وصار 
باكورة الراقدين» لأنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات» لأنه كما في ادم 
يموت الجميع كذلك في المسيح سيحيا الجميع». وطلب من جميع المؤمنين بأن لا 
يُكثروا الحزنّ على الراقد بقوله : ٠لا‏ تّحزنوا على الراقدين مثل الأمم التي لا رجاءً لها» . 
إذن لا موت في المسيحية وإنما رقاد يليه استيقاظ. هذا هو إيمان الكنيسة 
منذ فجر وجودهاء فقد استعملت عبارة هحمكّطا أي الراقدين. أمرُ الراحل لا 
ينتهي عند حافة القبر فهي البداية» وهذه الحقيقة الإيمانية الثابتة يجب أن تثبت في 
قلوب جميع الذين يَحملون على جباههم ختمَّ الخروف . 

قوّى الرب إيماننا ورجاءنا بالعالم الاتي وبالقيامة العتيدة» وشمل بالرحمة 
والغفران أنفسّ جميع الذين رحلوا عنا إلى جوار الفادي الحبيب وهم في حالة 
برارة ونقاء وعلى الإيمان الحق بنعمته تعالى امين:. 


لماذا نصحو م؟ 


لأن الرب يسوع فادينا صام. وصلى أيضاء رغم أنه لم يكن بحاجة إلى 
الصوم والصلاة» لكونه «الإله الذي ظهر بصورة جسدا) ١(‏ تيم) وإليه جميع البشر 
سر ا اي الس سس الماذا صام إذن؟ 
0 59 في 5 التي حددتها لس ١‏ 5 قال ا ابي : 
الهكم واصرخوا إلى الرب» ١(‏ : ا" 

صم الرب 0 بعك عماده 00 والعماد سيا ناله ةا سِِ ا 
المحتاج أن عمد ملك رانك فى إل 14 وا 9الدبوه أل ا 
بدأ صيام الونين؟ وحده في البرية» و لمدة أربعين دما كام ا الحمينة 
موسى وايليا الاذاك هناما عنا أيضا أريعين .يرما كايا لم يصم الرب أطول من 
عنم المدة لك رقف اعد يك 2ه يجاو كر السيية ١!‏ يحفين مايا طوياة بوذا 
المقدارء ولم يصم أقل من ذلك لثلا يظهر أقل من موسى وإيليا . 

جاء ذات يوم أناس إلى يسوع وقالوا له: تلاميذ يوحنا يصومونء أما 
تلاميذك فلا . فأجابهم : (ما دام العديسن (يسوع) معهم فلا يصومول» ومتى ارتفع 
عنهم العريس عندئذ يصومون» وهذا خير دليل على واجب الصيام» أولاً صيامه 
هو لمدة أربعين يوماء وصيام الكنيسة بعد صعوده إلى مجده. 


إنما للصيام شروطء وقد قال الرب يسوع: "ليس ما يدخل الفم ينجس 
الإنسان بل ما يخرج من الفم» بمعنى أن الصيام وحده لا يكفي ما لم ينعكس 
مفعوله على أعمال الإنسان وتصرفاته» إذ ما فائدة الصيام إذا صام أحد عن الطعام 
وكانت أعماله غير مرضية؟ وقد قال الرب في الموعظة على الجبل: «ليس كل من 
يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات وإنما الذي يعمل إرادة أبي الذي 
في السموات». (مت : )١١‏ إذنء الصلاة وحدها لا تكفي والصيام عن أنواع 
معينة من الأطعمة لا يكفى ما لم ينعكس مفعولهما على تصرفات الإنسان 
وأعماله . 

والصيام أيضاً يجب أن نمارسه بفرح ومن دون أن نظهر للاخرين بأننا 
صائمونء لذلك قال الرب يسوع: «إذا صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلّ 
لأبيك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانية». . . وعن الصيام 
قال الرب: «وإذا صمتم فلا تكونوا معبّسين كالمرائين... أما أنت فإذا صمت 
فادهن رأسك واغسل وجهك لثلا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفية» 
وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانية» (متى: 5). 


والصوم أيضاً يجب أن يكون مقروناً بالوداعة والتواضع» فإن الفريسي الذي 
وقف بعجرفة أمام الرب في الهيكل وقال: «اللهم أني أشكرك لأنني لست مثل 
باقي الناس الظالمين ولا مثل هذا العشارء بل أصوم مرتين في الأسبوع وأعطي 
الحقوق كاملة للهيكل». هذا الفريسي المتكبّر لم تقبّل صلاته ولم يُقبل صيامه لأنه 
فعل ذلك بعجرفة وكأنه يمئّن الرب. بل قبلت صلاة العشار وصيامه لأنه وقف من 
بعيد وقرع على صدره بتواضع وانسحاق قلب قائلاً: «ارحمني يا رب أنا 
الخاطىء) . 

هذاوقد قال أحد الأباء المتأخرين: «الصوم ليس بكثرة الأيام أو قلتها بل 
بنيّة المؤمن الحسنة)» . 


وكال اسن لاا انيقي 


كه كسططا ومنا مسجم وصروفم : وكا وفهي:) عدر أبي صما : حجم 
من حمطأ م ححم متط)ا : وى أعداه ردصا ومحتحا حمحزما 9 بوحثم 
هزوم وروم بمهز حي . 


التاول الخو الماك ل متلنان ولأ يران أهدا. : 

لآأث الرب أوحدهها لحياة البثر . ... 

ابتعد عن الشرور واعمل الصالحات . . 

ويجب أن لا ننسى ما قاله ارب لتلاميذه : هذا الحسسن 0 الشياطية 3 
يخرج إلا بالصوم والصلاة» . 

ولنذكر ما جاء في كتاب تعليم الرسل الباب /١8/‏ "ليكن عندكم جليلا 
صوم الأربعين» ويكون بدؤه من يوم الاثنين الثاني من السبوت. وكماله يوم 
الجمعة قبل الفصح. وبعد هذا اهتموا بأن تكمّلوا أسبوع الفصح المقدس 
وتصوموه)ا. 

تقبّل الرب اصوامنا برأفته وكرمه. وجعلنا من الجالسين إلى مائدته الروحية 


أمين . 


أ وحشصا أجحه حرهمنا حجهدذ) محهها : 
وعم وهكر وأروهى حبه ولا صامهحح) : 
وم من حسصدا مح ههدزه ينا وحم) : 
أخليوهبووة) وأحل8ابن رمه وهدا يهمةنا 20 
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الصوم الأربعيني المقدس 


هذا الصوم هو أحد أركان العبادة المفروضة على المؤمنين باسم الرب يسوع 
فادينا الذي صام هذا الصيام الطاهر لمدة أربعين يوما وذلك بالانقطاع التام عن أي 
مأكل أو مشربء. وفي نهايته جربه إبليس بالشره والكبرياء والمجد الباطل فانتصر 
عليه وقال: «هأنذا أرى إبليس بيافطا هده السماء مثل البرق»2 . 


إذن يسوع فادينا المجيد هو مؤسّس هذا الصيام» والصيام كان موجودا في 
العهد القديم» فموسى النبي وإيليا صاما لمدة أربعين يوما ولو لم يكن نافعا 
وفرضاً مقدساً لما صام الأولياء والصلحاء في كل زمان ومكان» ولما تحدّث عن 
فوائده معلمو الكنيسة المقدسة وحرّضوا المؤمنين على ممارسته» لأنه عمل يرضي 
الله وينفع الروح» وقد قال الرب في إنجيل متى : «وأما هذا الجنس (من الشياطين) 
فأنه لا يخرج إلا بالصوم والصلاة» .)3١ - ١1(‏ فالصوم إذن موجود وهو واجب 
وفرض مقدس» وهو ليس بطول مدته أو قصرها بل بنيّة الصائم الحسنة وبالامتناع 
عن كل أمر يبعده عن الله قبل الامتناع عن أنواع معينة من الأطعمة. فيوئيل النبي 
يقول: «الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح ومزقوا 
قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب الهكم لأنه رؤوف رحيم طويل الروح وكثير 
الرأفة ويرجع عن الشرا (5 ١5‏ و79١).‏ العودة إذن إلى حضن الأب السماوي 
تتم بالتوبة الداخلية» والصوم الطاهر هو أنجح الطرق للتوبة والعودة تاليا إلى 
حضن الآب الذي يقبل التائبين كما قبل الأب ابنه الضال» وأعاد إليه اعتباره. 
فالر لن, بقؤل. لناا لكاذا أخطات يل اذل كربواء إذا مادسنا فى هذا البسيد 


الضعيف فانه لا بد وأن نخطىء. وحده الرب يسوع منزه عن الخطايا وقد قال 
تقدس اسمه: «مَن منكم يبكتني على خطيئة؟» وبالصوم الحقيقي تبتعد التجارب 
والمزالق عناء وتنقى الأنفس وتتطهّر كما الذهب في البوتقة» ومن خلال مراة 
النفس التي تطهرت وصفت بفعل الصلاة الحارة والصيام فاننا نرى صورة الرب 
البهيّة ونعاين مراحمه وأفضاله علينا ونذكر تعاليمه ووصاياه وسّئنه القويمة فنتقيّد 
بها ونعمل بموجبها . 


إن الصوم الأربعيني باختصار هو جهاد روحي متواصل. فيه نطيع الرب 
ونعمل بموجب وصاياه» ألم يقل زكريا النبي: «هكذا قال رب الجنود قال احكموا 
حكم القسط وليصنع كل انسان مع أخيه الفضل والرحمة» ولا تظلموا الأرملة ولا 
اليتيم ولا الغريب ولا الفقير ولا يهم أحد منكم بالشر على أخيه في قلبه» 4-1 
و )٠١‏ إذن من محاسن الصوم وبركاته أنه يعلمنا العدل في التعامل مع الاخرين 
وأن نكون رحماء مع إخوتنا بصرف النظر عن الوانهم ومذاهبهم وأجناسهم وأن 
نبسط أيدينا لعمل الخير فنساعد جميع المعوزين وذوي الحاجة لا سيما الأرامل 
والأيتام والغرباء والمهجرين» بمعنى أن ينعكس صومنا ممارسة للفضائل على 
أنواعهاء فيرتاح الرب بتلك الأعمال وكأنها دخان المجامر ترتفع إلى جلاله طلبا 
لمرضاته . 


لذلك كله علينا كنصارى ملتزمين أن نستقبل الصيام الأربعيني المقدس بفرح 
فهو موسم روحي فيه نتاجر بالوزنات ونعمل ونجاهد أن تكون رابحة ومضاعفة . 
إنه الطريقة المفيدة به نصل إلى خلاص نفوسنا عن طريق إذلال أجسادنا بمنعه من 
تناول اللذائذ والماكل الشهية» ونقدم من فضلات موائدنا العامرة لمن خانهم 
الزمان وظلمهم فحرمهم من مقوّمات العيش الكريم» ألم يقل كبير الأنبياء اشعيا 
في سفره النفيس: «أليس الصوم الذي اختاره هو هذا. . . أن تكسر خبزك للجائع 
وأن تدخك المشاكين وأبناء السسبيق إلى بيتك نوذأ لايك طاقن ,ناويالة 


تغفل عن بنى جنسك» (58- 5 و2) إذن أيها المختارون للدعوة السماوية. 
عوّدوا أنفسكم على عمل الخير للغير بالقيام بفرض الصدقة وبتقديم جانب من 
أرباحكم لمن خانهم الدهر وابتلاهم بالحرمان. وقد كتب عن أحد الأباء الصلحاء 
أنه قدم عباءته لفقير عريان» فرأى الرب ليلا في حلمه وهو يرتدي تلك العباءة. 
ألم يقل جلت قدرته: من فعل الرحمة مع أحد أخوتي الصغار فكأنه بي فعل 
ذلك؟». 

لذلك نبتهل إليه تعالى في هذا الموسم الروحي المقدس بأن يجعل صيامنا 
الضعيف مقبولاً. ويثبّت محبته في قلوبنا وينير بنعمته قلوبنا وأنفسناء ويقبل توبتنا 
ويغمر خطايانا ويرحم أنفس أسلافنا الراقدي: على رجاء قيامتة المجيدة. عاقلا 
إلى فصحه المجيد فتكتمل أفراحنا الروحية بالاشتراك بالأسرار المقدسة» ويبعد 
عنا أنواع المصاعب و النواثني ويغدق غلينا الخيرات والتدكات: ويتعطف ري 
غعالمنا الحضطرنت بالأمن والسلام المتشوة حتى يعيش ساكنوه بهدوء وكطلوائية 


عماذ الرب 


في الإصحاح الثالث من إنجيله يخبرنا متى الرسول عن معمودية يسوع من 
يوحنا بن زكرياء والذي عرف باسم المعمدان» وذلك على الشكل التالي: «في 
تلك الأيام أقبل يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية ويقول: توبوا فقد اقترب 
ملكوت السموات» وهو الذي قال عنه أشعيا النبي: صوت صارخ في البرية أعدّوا 
طريق الرب واجعلوا سبله قويمة» وكانت ثياب يوحنا من وَبَر الإبل وعلى حقويه 
منطقة من جلدء. وكان طعامه الجراد وعسل البرء حينئذ كان يخرج إليه أهل 
أورشليم وكل اليهودية وجميع بقعة الأردن فيعتمدون منه في الأردن معترفين 
بخطاياهم... وكان يقول: أنا أعمدكم بالماء للتوبة وأما الذي يأتي بعدي فهو 
أقوى مني وأنا لا أستحق أن أحل سيور حذائه وهو يعمّدكم بالروح القدس 
والنار. . . حينئذ أتى يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه فكان 
يوحنا يمانعه قائلاً: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلىّ؟ فأجابه يسوع 
قانلا:". دع الآنة فيكذ١‏ ينبحي لنا أن م كل يت حينة. تركذ" قلما اعتمد يموع 
صعد للوقت من الماء فاتفتحت له السموات ورأى روح الله نازلاً مثل حمامة 
وحالا عليه» وإذا صوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سُررت» 
(متى 07). وأما لوقا فقد قال: كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية 
فجاء إلى بقعة الأردن كلها يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا» (لو 77-05 ") 
وأما يوحنا الرسول فقال: إن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي أن الذي ترى 
الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمّد بالروح القدس» (يو .)57-1١‏ 


إن معمودية يوحنا لم تكن لها القدرة على مغفرة الخطية الأصلية» كانت 
لتذكير اليهود بخطاياهم وتجاوزاتهم حتى إذا ندموا واتضعوا ودانوا أنفسهم 
استعدوا للمغفرة اللاحقة» لذلك نلاحظ بأن بين من اعتمد من يوحنا اعتمد مرة 
ثانية بمعمودية المسيح كما يخبرنا سفر أعمال الرسل )5-7-1١9(‏ وعندما 
اخبلفب تلاميك يوحنا وتلاميد لس ا إلى 09 عدبي إليه قال 
(خاصنا' هو للأداغغيارا الأعمال بذ عماناها بال لريسيقه يكسل )الفيلاك الغا لديل 
الروح القدس الذي أقاضه عليئا) يكثرة بيسوع المسيح مخلصنا» وقال تقدس اسمه 
ار مو امن واعتمد بخلميبة ومن ّ يؤمن بين انو 2 
المسيح : قد لبستم المسيح) 0 وقال 5 5000 
المجدردة وكتيشيون افا جد 2 1ك 
مع الرب كما يقول أحد أباء الكنيسة (مار يعقوب الرهاوي) في فنقيث عيد 


شمعون الشيخ : 


سحى حدما عق من امصمفرحهة , قنقد8! جره نخ5"مهوها . 
5-7 مده فا) أحكم مبوحثك مدخحصه ومح وحبة مداسهق حماصضض 
وترجمتها : 
«عوضاً عن اليمام طلب منا الرب أن نقدم العطايا والهدايا لهيكل الرب. 
وعوضا عن الختان منحنا المعمودية التي بها نتطهر من اثامنا» . 
وقد قال مار بولس: ١‏ ولكن الآن تحرّرنا من الشريعة لأننا متنا.عمًا كان 


آي 


: 5). وقال أيضاً: «ها أنا بولس أقول لكم: انه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح 
شيئاً) (غلاطية 6 ؟5). وقال أبقنا: اكلينا تمل الطفيد الله مخاضينا بوميف»ة 
للبشرء خلصنا لا نظرا لأعمال بنّ عملناهاء بل بحسب رحمته بغسل الميلاد الثاني 
والتجديد في الروح القدس» (تيطس :١‏ ا 


ففي العهد القديم كان المولود الذكر يختتن في اليوم الثامن لميلاده ومنذئذ 
تبدأ حياته الروحية» أي بعد أن يقطع العهد مع الربء أما الأيام السابقة لهذا اليوم 
فلا تعد من حياته» وقد اختتن الرب أيضا فأتم الناموس القديم واعتبر يوم ختانه 
بدء حياته بالجسدء. ولهذا نحتفل برأس السنة الجديدة بعد ثمانية أيام من عيد 
ميلاد الر بالجسد» وفى الثالاقرة هه مره اعتمد فأبطل بعماده شريعة الختان» 
ومنحنا سر المعمودية المقدس التي جعل منها علامة العهد الجديد مع الله الآب. 
لذلك فالأيام التي تسبق المعمودية لا تعد ضمن حياة المسيحيء إذ تبدأ حياته من 
العماد الذي هو الميلاد الثاني والذي يصبح فيه إبنا للآب بالنعمة ويطلق عليه اسم 
يختاره له الأهل ويسجل في سجلات الكنيسة التي ينتمي إليها. هذا وقد أشار 
أرميا النبي إلى الختان بقوله : «اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا 
وسكان أورشليم لثلا يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفيء بسبب شر 
أعمالكم» (5 : 5). 


يقول مار أفرام في إحدى قصائده عن العماد: 


أه خرصا وضا ومكراا به 

صرحسا صنيف صخا 
أه كحلا ون حك أحكم 
ظ حمر سكحا حشطا يمسم 


يا للحشا التي تلد مذبحا يرضع ويربي. . . 

يا للرضعان الذين يأكلون فجأة مع الحليب خبزاً كاملاً. . . 

وفي هذا القول دليل قديم يظهر أن الكنيسة كانت تعمّد الصغار في سن مبكرة. 
بالإضافة إلى أنها كانت تناولهم من جسد الرب فور خروجهم من جرن المعمودية . 

وقد قال الرب لتلاميذه قبل أن يصعد إلى مجده: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمّدوهم باسم الاب والإبن والروح القدس وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(متى 758). وقال أيضا: «المولود من الجسد إنماهو جسد. والمولودمن الروح إنماهو 
روح . . . ومن لم يولد من الماء والروح لا يستطيع أن يدخل ملكوت السماء» . 


6 مملى ونم لابمه!) حزوسا هبهؤأ ألحصم : 
هلا مبوحا بهه! ؤوسا وعهوها مصحصهومهه : 
حضنا ا حدم حطابحها!! أحصا وحامت : 
محسيدا .هه.! صحصهوءة!] رسج كن . 


حد طله! مبوت لقاسدهد محصطه وظاه: 
وأمسط حبث بةؤ) و٠ؤوسا‏ ومهوها كريسظ كن : 
وامط حبة سلا همحرا حتما قهوسسا : 

هون منهكررة فرت أحى كقصننا ٠‏ 


وضعر وو ١‏ وحطااحجم مدحصه وع<ط) 1 


فشكرا للرب الذي متحنا هذا السو لخدمك الناء فور تورات تصير أبناء 
الله ووارثين لملكوته السماوي . 


أول أعجوبة 


إنها الأعجوبة التى اجترحها الرب فى قرية «قانا» الكائنة فى الجليل الأعلى 
والقريبة من تخوم صور وصيدون.ء والتي زارها الرب أيضا مع تلاميذه وشفى ابنة 
المواة الكتعانية,. إذن زار الراب. سنوي ليتان.ويازك: عله الآرقن»ء. وكسر :ترق 
العنصرية اليهودية الضيقة» وأوصى تلاميذه قبل أن يصعد إلى مجده بقوله: 
ااذهبوا إلى جميع الأمم وعمّدوهم...2 قانا مثل سائر القرى الجبلية الهادئة. 
دعت الرب إلى عرس ومعه أمه وتلاميذه فلبى يسوع الدعوة وذلك في اليوم الثالث 
من رجوعه من صيامه الأربعيني الطويل في البرية» ومر بيوحنا المعمدان وهو 
يعمّد في نهر الأردن فأشار هذا بيده إلى الرب وقال لجميع الواقفين على ضفة نهر 
الأردن: «هذا هو حَمّل الله رافع خطايا العالم» وفي العرس يقول الإنجيل : 
«وفرغت الخمر فقالت أم يسوع له ليس عندهم خمر)» وكان نفاد الخمر يلحق 
العار بأصحاب العرس .2 ويبدو أن السيدة العذراء للاحظت اوانياك أصحاب العرس 
لذا طلبت من وحيدها وهي تعلم بأنه قادر على كل شيء بأن يفعل شيئاً. وأما قول 
الإنجيل : «فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة؟2 فانها لا تعني إطلاقا بأنه رفض 
شفاعة أمه بدليل أن مريم قالت للخدم: «مهما يأمركم به فافعلوه» وإلى هذا أشار 
شاعنا الكير قار ستوب الور وح يقولة عا تر سيويه: 


ان رن اام تبر د 


وكانع: هناك .عمف اساعي ينه ع و 12 حيري 7 الدم ف 7 
جين من حجر موضوعهة بحسل ير اليهود تسع 


١7 


كل واحد منها مترين أو ثلاثة» فقال لهم يسوع : «املأوا الأجاجين ماء» فملأوها 
إلى فوق» فقال لهم: «استقوا الآن وناولوا رئيس المتكأ». بالنظر لخلو فلسطين 
من الينابيع» وبالنظر لحاجة الناس إلى الماء فانه كانت توضع الأجران في البيوت 
ويملأها الناس ماء» وكل واحد من تلك الأجران كان يسع مائة جرة» وعاين 
الخدم العجيبة وأخبروا رئيس المتكأ بذلك وهو الذي يقوم بتنظيم الحفلة ويتذوق 
المأكل والمشرب قبل تقديمه للمدعوين؛ ومن ثم عرف الجميع بالأعجوبة وانتشر 
الخبر في جميع أرجاء المنطقة» وهي الأعجوبة الأولى بالنسبة إلى الأعاجيب التي 
اجترحها الرب فيما بعدء والجدير بالذكر بأن الخمر كان يستعمل كغذاء أيضاً في 
تلك الأيام تماماً مثل الزيت» لذلك استعمله الرب في الليلة التي أسلم فيها قائلاً 
لتلاميذه: «خذوا اشربوا كلكم. هذا هو دمي للعهد الجديد. الذي يُسفك عن 
كثيرين لغفران الخطايا. . . اصنعوا هذا لذكري». 


مما تقدم نلاحظ بأن الرب فادينا تقدس اسمه لم يكتف بالتبشير وإنما سد 
حاجات الناس الضرورية أيضاء فكثر الخبزات والسمك بنفس الاهتمام الذي بذله 
في شفاء البرص والعميان. ألم يقل قبل تجسّده بسبعمائة وخمسين سنة بفم أشعيا 
كبير أنبياء العهد القديم: «روح السيد الرب عليء لأن, الرب مسحنئ لأبشر 
المساكين» أرسلني لأجبر ذوي القلوب الكسيرة» فالرب علم وبشرء وشفى أيضا 
صنوف المرضى والموجوعين فجبر قلوبهم الكسيرة» وقوة منح المرضى نعمة 
الشفاء انتقلت إلى التلاميذ والمريدين وإلى الكنيسة من بعدهم وإلى يومنا هذا. 
وفي الأشفية والأعاجيب تتجسم رحمة الرب بعباده ومحبته لجبلة يديه المقدستين 
على أن يعمر الإيمان قلوب الذين ينالون الشفاء» ذلك لأن وجود الإيمان شرط 
ضروري لإتمام عملية الشفاء» فيايروس الذي أقام الرب ابنته من بين الأموات 
انهار عندما أبلغه خادمه بأن لا يُتعب المعلم لآن ابنته ماتت» إلا أن الرب وضع 
يده عل كنفه :قائلا :لا تبفنا . + 'آمن عققط حو اتيج لتم فتالر كإنابسعة 


ريل 


كم نحن بحاجة إلى هذا الإيمان القوي الذي بقدرته أن ينقل الجبال ولو 
كان بحجم حبة الخردل. كم نحن بحاجة إلى هذا الإيمان المريح بقرب الرب 
الرحيم 0" عندما مشى الرب على البحر بفوة لاهوته. وراه العللاميك واسبتو لين 
الرب أن يأذن له بالشخوص إليه. ونزل من القارب ومشى على البحر. وإذ سمع 
صوت الرياح ولم يصدق عينيه وهو يعاين نفسه ماشياً على الماء بدأ يغرق» فخف 
الرقه إليه واتققله من الماء قائاة : لماذا شككت: يا قليل الآبيان, 

ملأ الرب القادر قلوبنا من ضياء الإيمان به وبقدرته على اجتراح الأعاجيب». 


حملا وبه١‏ سمح .هه حصرؤى : 


وي حصا وافي يا !5٠‏ يحصه : 
يزه بوه ممما أمله بميخصبين ٠.ء‏ 


صوى محجقوح وصعره<« : 


وحث وبهط) سصرم) بحا مم ممكهب : 
امسدا وأحطة حصرصضيومهت من صدهوحطه : 


أؤمت لم ووحا سض:) وسوحي وتجهم ل ٠‏ 


١” 0 


ةميما قلف 
ص جمذاترماا ع كز حن] 


50-57 ) وله 
:3 رالتعج ا ) 902 )) وناجت» 
فح 


حلم فكيا طالية 
“ي٠‏ ءالع محتجعك 
قحا 4ه 
3 
0 فعجةه -» يفن 
"١ 9‏ اا ا 0 حةب- سه 
طم ا سه سنك 1 اه م 
م الور بؤله 


يي جم>» وعياية بسي العقيسية 
حم" ال تسج امف ددا الإيجات حرط 
) متهم ( هسه شعن ممع و بين الأمواات 


55-5 سد مئ + هتمة ليخاار ارقت 00 , 


تعمد : لعزوياءن” 
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الأبرص يتطهر 


البَررتص مرض جلدي خبيث ومعدء. لذا كانت الشريعة الموسوية تطرد 
الأبرص من المنطقة الاهلة» فكان عليه أن يعيش بعيدا عن الناس حتى أقربهم 
إليه في حالة نفسية وجسدية تعيسة إلى أن يفارق الحياة» فإذا صادف وشفي. 
وهذا نادرء فان عليه أن يري نفسه للكاهن». فإذا تأكد هذا من شفائه قدم 
قربان شكر لله وأعلن عن شفائه عندها فقط كان يحق له العودة إلى السكنى 
مع الناس. وفي هذا اليوم المبارك الذي ندعوه «أحد الأبرص» وهو الثاني في 
سلسلة احاد الصيام الكبيرء نذكر ونحن نتلو الإصحاح الثامن من إنجيل متى 
الرسول ما صنعه الرب مع ذلك الأبرص الذي تقدم منه وسجد له بعد نزوله 
من الجبل وإلقائه موعظته الشهيرة ومعه جموع غفيرة وقال له بقلب كسير: «(يا 
سيدي إن شئتَ فأنت قادر أن تطهّرني»» فمدّ يسوع يده ولمسه قائلاً: قد 
شئت فاطهرء فطهر للوقت من برصه. فقال له يسوع: (إياك أن تقول لأحد 
شيئاء امض بالحري وأر نفسك للكاهن وقدّم القربان الذي أمر به موسى 
شهادة لهم". 

نلاحظ في هذه الحادثة بأن الأبرص تأكد من قدرة يسوع على إبرائه من 
مرضهء ومن بعيد وبإيمان واتضاع كثير وانسحاق قلب هتف قائلا: "إن شثتَ 
يا سيدي فأنت قادر أن تطهر ني2. وهذا علمنا أن كل كن يريد أن كال هيه 
أو رحمة أو عونا من الرب عليه أن يتقدم من الرب بإيمان واتضاع كبير وقلب 
كسير. ورغم أن البرص مرض مُعد فإن الربء. كما يقول الإنجيل المقدس» 


«مد يده ولمسه قائلاً قد شئت فاطهر»» وفي الحال ذهب عنه البرص» فبرهن 
جلت قدرته على أنه الاله القادر والرحيم» رأى ذلك الإنسان البائس واليائس 
يتقدم منه بإيمان وانسحاق قلب ويلتمس منه أن ينقذه من عذابه الجسدي 
والنفسي فاستجاب له الرب بسرعة وشفاه. ألم يقل قبل تجسّده بمئات السنين 
بفج اشعيا الب : «روحم السيد الزب. علي لأن' الرب .شعني لآبةواالسنافية) 
أرسلني لأجبر ذوي القلوب الكسيرة؟»: أبرأ الرب. الأبرص وطلب منه قائلا : 
«إياك أن تقول لأحد شيئاء بل امض وأر نفسّك للكاهن» .إذ٠‏ لم :“يشأ' جلت 
قدرته أن يذاع الخبر هربا من المجد الباطل» إلا أن الأبرص لشدة فرحه أذاع 
الخبر. وعركف .خن «الشخضن _الذئن شنا اعتزافا مه لوه عاخن ادبا لافنا 
إلى الكاهن فكان لكي وهو يحكم بشفاء الأبرص يشهد بأن يسوع هو 
«المشيحا المنتظر» الذي ترقبّت الأجيال مجيئه. وانتشر الخبر إلى درجة أنه 
«ما عاد يقدر أن يدخل مدينة علانية»» كما يقول الإنجيل المقدس (متى 8). 


لم يكن هذا المريض بالبرص الوحيد الذي شفاه الرب» فالبشير لوقا 
يحدثنا في (11: )١9-1١١‏ عن عشرة من البُرص شفاهم الرب دفعة واحدة. 
إذ «بينما هو في طريقه إلى أورشليم مر بالسامرة والجليل» وعند دخوله إحدى 
القرى استقبله عشرة من البّرص» فوقفوا على بعد منه وصاحوا يا يسوع يا 
معلم ارحمنا. فتطلع وقال لهم: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم. وبينما 
هم ذاهبون طهرواء فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجدر الم باعل 
صوتهء وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره وكان بافينا فقال يسوع: 
أما طهر العشرة فأين التسعة أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا 
الغريب؟ ثم قال له قم واذهب إيمانك خلصك». 


من المعروف بأنه كانت بين السمرة وبقية سكان فلسطين عداوة شديدة» 


يدل 


تواجدهم ٠‏ وامتنعوا عن الذهاب إلى أورشليم للتيزك. من اليكل الكبيزر» .وهة 
هنا تقنات: العداوة. .ولذلك دعا غاذة: البهود: الرب: سامريا وفيه شتيطاق.. إلذ أن 
الرب زار السَّمّرة وبشرهم وشرب ماء من يد المرأة السامرية في محاولة لإزالة 
العداوة وضرب من ثم مّثْل السامري الصالح. وكانت صدفة أن يكون من بين 
البرضن. العقيرة هذا السامرئ' الذي شكر الري وسجدة له عضرا تفل وجييلة 
بينما التسعة الاخرون فانهم مضوا دون أن يشكروه. 


الذين ينسون أفضال الرب. فى هذه 'الذنيا: كثيرون»: .والذين..يسون: أو 
يتناسون واجباتهم الروحية تجاه الرب القدوس كثيرون» والبرص فى اعتقادي 
لبن فقط ما يرصبب. اللخسل» إد أن هناك من كانت قلوبهم وأرواحهم برصاء» 
ويصرون على البقاء في برصهم ولا يتنازلون بالمجيء إلى الرب لنوال لمسة 
الرحمة من يده الطاهرة والحصول على الشفاء . 


كل إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يبسط يده لأعمال الخير قلبه أبرص . 
كل إنسان يخطىء إلى الرب ولا يتوب ويرجع إليه روحه برصاءء 


كل مؤمن يتنكر لإيمانه ولختم المعمودية الذي يحمله في جسده روحه 
ترضباغ. 


بلمسة يده الرحيمة ويسمعوا صوته العذب القائل: ١قد‏ شئت فاطهر». شريطة أن 
يأتوا إليه بإيمان ووداعة وانسحاق قلب . 


جغلنا الرن من أتتاعه الأضحاء رحبا نار فلؤيا اذه نبا اد 


9 هس 
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شفماء المتحسة 


خلال الصيام الأربعيني المقدس نصلي أكثرء ونتلو القراءات المقدسة أكثرء 
ومن خلال هذه الأدعية والتلاوات»؛ نلاحظ كيف أن الرب لم يكتف بالتبشير 
والتعليم وتنا اشيم النشاع: حبرا كما شفى: أيضا ضنوف المرضى والموسورغية» 
فأتذكر فور ما قاله عنه كبير أنبياء العهد القديم أشعيا: «أنه أخذ أمراضنا وحمل 
المشاكين: وارسلي لاحب ذوف القلوب الكسيرةة: 

وفى الواقع لم يكتف بحمل أمراضنا وأوجاعنا وإنما اهتم بشفاء أرواحنا 
وقلوبناء وشفاء الروح أهم بكثيّر من شفاء الجسد. 

فالأبرص مثلاء الذي تقدم من الرب (متى 8) بتواضع كبير وسجد له قائلا : 
إن شئتَ فأنت قادر أن تطهّرني» مد يسوع يده ولمسه قائلاً: قد شعت فاطهر . 
نيذه الرحيمة ولمسهء وبتلك اللمسة الحنونة شفى قلب ذلك الإنسان الكسير وبدد 
يأسه وقنوطه وأعاد إليه تفاؤله وسكينته النفسية وهدؤه» وبعبارة أخرى شفى روحه 
قبل جسده المبتلى بالبرص . 

والمخلع الذي أصرّ على المقربين منه أن يأخذوه إلى الرب (لوقا ص 0) 
ولم يتمكنوا من الدخول إلى الغرفة حيث كان السو ] بسسبب الجموع الغفيرة. 
صعدوا به إلى السطح ودلوه مع فراشه إلى الوسط أمام يسوع. 


١١١ 


يا له من إيمان» إنما لاحظوا كيف أن الرب صممٌ على شفاء روحه قبل 
جسده عندما قال له: يا بني مغفورة لك خطاياك». وتذمّر الفريسيون قائلين: هذا 
الرجل يجدّفء إذ من يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وطبعاً عرف الرب 
ما يجول في خواطرهم فقال: ما هذه الأفكار في قلوبكم؟ ما الأيسر أن يقال 
مغفورة لك خطاياك آم أن يقال قم وامش؟ ولكن لكى اتعلموا أن الاين البشر 
سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطاياء وكأنه أراد أن يُفهم تلك الزمرة بأنه 
«المشيحا المنتظر»» الآله. الذي ظهر بصورة. جسد. , وله بالتاليق“السلظان على 
غفران الخطاياء ولذا لم يَشْفٍ المخلّع أولاً بل غفر له خطاياه» شافياً روحه 
المريضة وبعاد.ذلك شفى جسده قائلاً : قم “اخطل اسويرك واكاعبي#إللءزتك اذل 
لأن شفاء الروح والقلب أهم عند الرب من شفاء الجسد. 


وأراد أن يشفي أرواح قادة اليهود وزعماءهم والكهنة» فضرب لهم مثل 
الفريسي والعشار لكي يتخلوا عن كبريائهم لا سيما لدى وقوفهم بين يدي الرب 
ويتخلوا بالتالى بوذاعة الكشفان قو اضعة:: 


كانوا متعصبين ويتوهمون بأنهم شعب الله المختار وأن بقية الأمم هم غرباء 
وبالعبرية (غوييم) وكانوا يطلقون على سائر الأمم من غير اليهود كلمة وقحة 
فيدعونهم «الكلاب»» ونلاحظ بأن الرب نفسه استعمل هذه الكلمة قبل أن يشفي 
ابنة المرأة الكنعانية لدى زيارته تخوم صور وصيدا أي الجنوب اللبناني» وقال 
لها؟. ىعسا أن تلعيل. كب الندوب ولط سو للك حيصي (أناف أن تي ا 
إيمانهاء وأن يظهر بالتالي ذلك الإيمان لأولئك الذين كانوا يظنون خطأ بأنهم 
القهب الوبعين المقرب من الله. . وكاث محوات الكتداية بسكل انا ماديا فلي 
نعم يا رب» والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يتساقط من موائد أربابها. فكان 
أن شفى الرب ابنتها . 


وحادثة غلام الضابط الروماني نقرأها في متى (8 - 5 )١1-‏ عندما التمس 
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الغبابط وهو خريت أن يكقى الزب غاؤيه لكا آنا لآ اموق أن ذاتى إلى بق » 
قل كلمة فقط فيشفى غلامي» فشفى الرب غلامه وامتدح تواضعه وإيمانه قائلا : 
الحق أقول لكم أني لم أجد عند أحد من إسرائيل مثل هذا الإيمان» وأنا أقول لكم 
أن كثيرين يأتون من المشرق والمغرب ويتكئون مع إبراهيم واسحق ويعقوب في 
ملكوت السموات» أما أبناء الملكوت فيلقون فى الظلمة الخارجية» هناك يكون 
البكاء وصريف الأسنان. ثم قال لقائد المائة: اذهب وليكن لك بحسب إيمانك» 
وكلنا نذكر ما قاله تقدّس اسمه لتلاميذه قبل أن يصعد إلى مجده: «اذهبوا إلى 


جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والإبن والروح القدس». 


ونلااحظ بأن بين اليهود الصالبين من تعلو ايفين الصقات: تيعةدواخ رطا 
بأن المسيح لم يأت بعدء وأن السماء محجوزة لهم فقط. أما بقية الشعوب فانها 
إلى هلاك . 


ولذلك أيضاً زار الرب منطقة السمرة الذين كان اليهود يصتّفونهم في خانة 
الخوارج» لكونهم ما كانوا يؤمنون إلا بأسفار موسى الخمسة وابتنوا لهم هيكلاً 
خاصا بهم على قمّة جبل «جرّزيم» القريب من منطقتهم وامتنعوا عن الذهاب إلى 
القدس لزيارة هيكل سليمان الكبير. من هنا نشأت العداوة فما كان السامري 
يدخل منطقة اليهود ولا اليهود يمّرون بمناطق السمرة» ولذلك قالت السامرية 
للرب عندما طلب منها ماء وهي تستقي من بئر يعقوب: كيف تطلب مني ماء 
وأنت يهودي وأنا سامرية؟ فأجابها الرب: لو كنت تعلمين عطية الله ومن الذي 
يا اق طن لي كسنيم الل ب ا قر قر نوفلت مناه ركاه 
يقصد بذلك تبشيره الخلاصي؛ ودعا السمرة إلى نبذ العداوات والكراهية» وضرب 
من ثم مَل السامري الصالح . 


كان جلت قدرته يركز على شفاء أرواح الناس قبل أجسادهم» فالذي يصلي 
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ويكره من ليس من بني جلدته صلاته مرفوضة» ومن يصوم ويدّعي خطأ بأن 
السماء محجوزة له ولبني قومه فقط فإن أبواب السماء مقفولة أمامه. 

كما نلاحظ بأنه عندما عاين الجموع الغفيرة التي كانت تتبعه وتنصت إلى 
مواعظه وتبشيره تحنن عليهم وأشبعهم خبزاً وسمكاء ولاحظ من ثم بأنهم يريدون 
الخبز وحده. فقال لهم بوضوح: «اعملوا لا للطعام الزائل بل للطعام الباقي». 
وكان يقضد بذلك تبشيره وكلامه المتحبيى وجسلاه "الأفدين: لآن#الأزل يعدي 
الجسد فقط أما الثاني فانه ينعش الروح وينقذها وهي الأبقى. وقال: «اطلبوا أولاً 
ملكوت الله وبرّهء أما الأشياء الأخرى فانها تعطى لكم وتزاد... لا تهتموا 
لأنفسكم ما تأكلون ولا لأجسادكم ما تلبسون. ..» ولذلك أيضاً طلب منا في 
الصلاة الربانية أن نردد قائلين : «ليأت ملكوتك» . 

نسأل الفادي الحبيب والراعي الصالح الذي خرج في أثر الخروف الضال» 
بأن ينير أذهاننا وقلوبنا بضياء إنجيله الطاهرء ويعيدنا إلى حظيرته نحن الضالين 
والضائعين في صحراء هذه الدنيا القاسية» ويجعلنا من الجالسين إلى مائدته 
السماوية بصحبة الأبرار والقديسين بنعمته تعالى ورضى أبيه المبارك الذي أرسله 
لخلاصنا امين. 


١١ 


الكنعانية 


في مثل هذا اليوم المبارك جاء يسوع إلى جنوبي لبنان. إلى تخوم صور 
وصيدا كما يخبرنا الإنجيل المقدس. ودخل بيتا ولم يشأ أن يعلم بوجوده أحد. 
ولكن من يستطيع أن يخفي نور الشمس؟ أحسّت بوجوده في تلك المنطقة امرأة 
كنعانية فجاءت إلى مكان تواجده بسرعة. ومن بعيد صاحت قائلة: «ارحمني يا 
رب يا ابن داودء فان ابنتي مريضة». لم تأت بالمريضة إليه» تماماً مثلما فعل 
الضابط الروماني» إذ أن كليهما امنا بقدرة الرب يسوع على الشفاء من بعيدء علما 
بأنهما لم يكونا يهوديين جنساء إلا أنهما كانا يملكان من الإيمان ما لم يملكه أحد 
من اليهود. لم يتجاوب الرب مع نداء الكنعانية لأول وهلة فلم تيأس» إذ ظلت 
تصيح قائلة: يا ابن داود ارحمني» وخرج يسوع من البيت مع تلاميذه» فتبعته 
الكنعانية من بعيد وهي تلتمس وتصيح إلى درجة أن التلاميذ انزعجوا وطلبوا من 
الرب أن يصرفها «لأنها تصيح في إثرنا» فأجابهم الرب: «إني لم أَرسّل إلا إلى 
خراف بني إسرائيل الضالة» وهذا تعبير يهودي لم يَعنه الرب في الحقيقة تماماً 
مثلما استعمل تعبير «الكلاب» في إشارة إلى الغرباء الذين ليسوا يهودا جنسا. 
وإنما قصد تقدس اسمه أن يتأكد من إيمان المرأة الكنعانية» وأن يُظهر من ثم ذياك 
الإيمان للعيان. فالإيمان بالنسبة إلى الرب يلعب دورا رئيسياً في حياة الإنسان 
الذي يقصده ملتمساً عونه. لذلك نلاحظ بأن الإيمان كان العامل الرئيسي في 
جميع الأشفية التي تمّت على يديّ الرب . 


واقتربت المرأة أكثر فاكثر من يسوع الناصري الطبيب الشافي بدافع شديد 


من الأمومة المهمومة لأن أحد أولادها يتألم وهناك من له القدرة على إزالة هذا 
الألمء وتهاوت على الأرض ومدّت يديها إلى يسوع ومن خلال دموعها المتحدرة 
على وجنتيها سمعها الرب تقول: «ساعدني يا رب» فقال لها وهو يريد أن يتأكد 
من إيمانها به وبقدرته على اجتراح العجائب: «ليس حسنا أن يُوْحَذْ خبز البنين 
ويلقى للكلاب» فلم تغضب الكنعانية ولم تعتبر كلام الرب إهانة» بل على العكس 
وبكل وداعة واتضاع أجابت هذه الإجابة الحكيمة واللطيفة قائلة: «نعم يا رب 
والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يتساقط من موائد أربابها». . . عندها أجال 
الذن فينية الوديعتين فى تلاميذه وسائر المريدية وأكأنة يقول لهم : أرأيتم إيمان 
هذه الغريبة التي تسمونها تجنيا كلبة؟ إنه شبيه بإيمان الضابط الروماني» الغريب 
الاخرء والذي شفيتٌ غلامه لأنه امن بقدرتي على الشفاء من بعيد. وقال يسوع 
للكنعانية التي كانت تراقب شفتيه المقدستين بفارغ الصبر منتظرة ما ستنفرج 
عنهماء وعندما سمعته يقول : يأ امرأة عظيم إيمانك فليِكن للف نكما أردت# 
وقفة على. .رجليها وغرولك! مسرعة “إلى بالدازء. ولعيدة ,ممتكيل وتجديف ايكيا 
المريضة معافاة. 


هناك عدة ملاحظات على هذه العجيبة : 
أولاً: إن الذي قال لتلاميذه؛ وهو أصدق القائلين: «اذهبوا إلى جميع الأمم 
وعمّدوهم باسم الاب والإبن والروح القدس» لا يمكن أن يجعل نعَمّه وبركاته 
وأشفيته حكرا على جنس معين» فهو اله البرايا كلها ورب جميع الأمم والشعوب 
المخلوقة على صورته ومثاله. ولا يمكن أن يمنع تلك النعم والبركات عن أحد 
هيما كان لونه أو جدينة أو انتماؤه. فحنّوه ورحمته تشمل الجميع» لذلك امتدح 
إيمان الضابط الروماني علناً حتى يسمع العنصريون المتقوقعون على أنفسهم من 
اليهود قائلاً: لم أجد مثل هذا الإيمان في جميع إسرائيل» لذلك أقول لكم أن 
الكثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويجلسون في أحضان إبراهيم وإسحق 


امكريل 


ويعقوب» وبنو الملكوت يُطرحون خارجا» وكان قد قال لهم المعمدان وهو 
يلاحظ شدة افتخارهم بانتمائهم إلى نسل إبراهيم: «الحق أقول لكم أن الرب قادر 
أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم» (مت ”"). وانطلاقا من هذا المفهوم 
شفى أبضا اين الكعانة. 
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ثانياً: ما أنبل وما أسمى عاطفة الأمومة الطاهرة» إن هذه الأم تعبت كثيرا لا 
من أجل نفسها بل من أجل ابنتهاء وهنا يبدو نكران الذات والتضحية بأجلى 
مظهرء ولذلك أيضاً لبّى الرب طلب أمه القديسة في «قانا» لأنها لم تطلب شيئا 
لنفسها وإنما طلبت للاخرين. 


ثالثاً: في عمل الكنعانية نعاين الشفاعة» أي الطلب من أجل الآخرين. 
والصلاة من أجل الاخرين» ففي هذا يبدو التجرّد واضحاًء ولذلك لا يرد الرب 
طلباً كهذاء لأن فيه الكثير من نكران الذات والكثير من السمو والنبل والمحبة 
الخالصة . 


سؤالي الكبير الآثن هو لو أن الرك زان لبداث البوم هل عبس يها مقا 
اسان اسان 1 يوان ع رمي لمان لقني و اوداك وتران الذي يان 
الذى. له القددرة: عن .تقل . الغبال. كنول الربيد تقدس اشيف.. الايمات الذي يلد 
العجائب ويخلق المستحيلات؟ . 


ربناء إذا كانت قلوبنا قاسية كالصوّان اجعلها بقدرتك ليّنة كالعجين» أنر 


البهي ونعيش على الدوام في عالم نورك يا أرحم الراحمين». أمين . 
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السامري الصالسح 
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مدينة «السامرة» وتسمى اليوم «نابلس» في فلسطين مدينة قديمة تحيط بها 
مجموعة من القرى. امتنع أهلها عن الحج إلى أورشليم والتبرك من هيكلها. 
وابتنوا لهم هيكلاً خاصاً بهم على رأس جبل في منطقتهم اسمه جبل ١جرزيم»»‏ 
بالإضافة إلى كونهم ما كانوا يؤمنون إلا بأسفار موسى الخمسة. كما غيّروا الكثير 
من عاداتهم وتقاليدهم» فعذهم اليهود من «الخوارج». وكانت العداوة بين 
الطرفين من الشدة بحيث ما كان يقوى أحدهم على المرور بمنطقة الاخرء فإذا 
فعل عرّض نفسه للإهانة والضرب وربما للقتل. ونحن نقراً في الإنجيل المقدس 
بأن تلاميذ الرب حذروه مرة من المرور بمنطقة السمرة ومع ذلك زارها وطلب من 
المرأة السامرية التي جاءت تستقي ماءً من البئر ماءً ليشرب فقالت له مستغربة : 

«(كيف تطلب مني ماء وأنت جليلي وأنا امرأة سامرية؟2 فقال لها الرب: ”لو 
كنت تعلمين عطيّة الله ومن الذي يطلب منك ماء ليشرب» لطلبت أنت منه ماءً من 
يشرب منه لا يعطش أبدا». وكان يقصد بذلك جلت قدرته ماء تعاليمه الالهية. ثم 
كشف لها الرب تاريخ حياتها فعرفت بأنه شخص غير عادي» لذا تركت جرّتها عند 
البئر وهرولت مسرعة إلى قريتها «سوخار» وقالت للناس: هوذا رجل كشف لي 
تاريخ حياتي لعله هو «المشيحا» فخف إليه سكان القرية فانتهز الرب الفرصة 
ودعاهم إلى نبذ العنصرية والكراهية والخصام والعنف وإلى التحلي بالوداعة 
واللطف والمحبة لجميع الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم وانتماءاتهم . 


وذات يوم جاءه واحد من علماء الناموس وسأله قائلآً: «يا معلم ماذا أعمل 
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لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: ماذا كتب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب : 
أحبب الرب الهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك» وقريبك كنفسك . فقال له 
يسوع: أجبتَ بالصواب اعمل ذلك فتحيا. فسأل الناموسي: ولكن من هو قريبي؟ 
فقال له الرب: اسمع هذه القصة. كان رجل منحدرا من أورشليم إلى أريحا فوفع 
بين يدي اللصوص فعرَّوه وجرحوه ثم مضوا وتركوه بين حي وميت. فاتفق أن 
كاهناً كان منحدراً في ذلك الطريق فأبصره وجازء وكذلك لاوي وافى المكان 
فأبصره وجاز. ثم أن سامرياً مرّ به فلما راه تحدّن عليه ودنا منه وضمد جراحاته 
وصب عليها زيتآ وخمرا وحمله على دابّته وأتى به إلى فندق واعتنى بأمره» وفي 
الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال: اعتن بأمره ومهما تنفق فوق 
هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي» فأيٌ هؤلاء الثلاثة تحسبه صار قريباً للذي وقع بين 
اللصوص؟ أجاب معلم الناموس: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: | 
فاصنع أنت كذلك» (لوقا .21٠١‏ 


الملاحظ بأن هذا الناموسي جاء يجرّب الرب» وربما ظن بأن الرب سيقول 
له أترك الناموس واتبع تعليمي. ولكن يسوع الذي قال: جئت لا لأنقض الناموس 
بل لأكمله. سأل الناموسي بقوله: ماذا قرأت في الناموس؟ فأجاب: أحبب الرب 
القك من كل قلبك وقريتك كنفسك. فقال الرب: بالصواب أجبت افعل ذلك 
فتحيا. بمعنى أنه جل ثناؤه جمع الوصايا كلها بفضيلة المحبة. المحبة لله 
وللقريب عر ل م د رن هس ار ااة 
يفعل شيئا يبعذه عنه. ومّن يحب قريبه لا يه يشتهي له إلا ما ينفع ويَصلّح» وبالتالي 
لا يشتهي زوجتّه ولا يشهد بالزور ضده والخ... إلا أن الناموسي يعود إلى 
المماحكة فيسأل الرب قائلاً: ولكن من هو قريبي؟ ظنا منه بأنه سيقول له قريبك 
ا ع او اا 
وذلك هو الكمال م أن يبلغة الإتسان 8 إللكاته «قاقة الروت ةا ذا أحببتم 


من يحبونكم فقط فأيّ أجر لكم؟ الوثنيون أيضا يفعلون هذاء أحبوا مَّن يبغضكم 
ويضطهدكم. عندها يكون لكم أجر في السموات» ولكن هل يفهم الإنسان؟ . 

من ل المفليقة ودرا نت و السمر وبي لاقمة وال اشر و السفيرية قدي 
ولا هدوء ولا طمأنينة بين الأمم والشعوب على اختلاف مشاربها. ولا أستثني في 
هذا أحداء فأتباع المسيح أنفسُهم يدورون في هذه الحلقة الجهنمية حلقة النزاعات 
والخلافات بسبب كل شىءء بسبب الدين والأعراق والحدود والأسواق». ولن 
ترتاح هذه البشرية المتعبّة إلا بالعودة إلى تعاليم السماء وإلى الأخاء والمحبة 
والسلام سلام السماءء ألم يرتل الملائكة فى ليلة ميلاد الرب بالجسد وهللت 
قائلة: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر؟ 
كان بالإمكان أن يعم السلام والهدوء والرخاء أرجاء الدنيا لو أن شعوب الأرض 
تقيّدت بتعاليم السماء» إلا أن شغوب الأرض كافرة لنعم وبركات السماء لذلك 
تحصد ما تزرعء ولأنها زرعت الفساد فأنها لا تحصد إلا الفساد والنزاعات 

ثبّت يا رب في قلوبنا تعاليمك الخلاصية واهد زعماء العالم إلى طريق 

إناك.يا رمب على كل شي قنير .وبالاجانة تجدير للك العهد والشكران داعا 


ال 


عابم يواد 


ا 00 0 
5 بيك واب ابه لله بها لوق ط لايل , 


65 اث خاي 


له ُُ يكيو 


5 اسحقا يي يم 2ه 


العميان ببصرون 


قال الرب يسوع: «ما دمث في العالم فأنا نور العالم» (يوحنا 4 50) وقال 
أيضاً: «أتيت لدينونة العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويَعمّى الذين يبصرون» 
(يوحنا 4 -39). 

في مراجعة للإنجيل المقدس نلاحظ بأن العميان الذين منحهم الرب نعمة 
البصر كثيرون» وقد تحدث عنهم بالتفصيل الإنجيليون الثلاثة متتى ومرقس 
ويوحنا . 

فالرسول متى يحدّثنا في (ص 4 -77) عن شفاء الأعمّيين بالقرب من 
كفرناحوم» وفي (ص )5١1-١١‏ يحذثنا عن شفاء الأعمى المجنون والأخرس. 
وفي (ص )19-7١‏ يحدّثنا عن شفاء الأعميين خارج أريحا. 

وأما مرقس البشير فانه يحدثنا في (ص 8 - )١١‏ عن شفاء أعمى بيت صيداء 
وفي (ص 3٠١‏ -51) يحدثنا عن شفاء برتيما في اريحا. 

وأما يوحنا الرسول فانه يحدّثنا عن شفاء المولود أعمى في أورشليم بعدما 
اغتسل في بركة شيلوحا وذلكَ في الإصحاح التاسع وهو الذي سأحدثكم عنه. 

بينما كان يسوع يمشي مع تلاميذه في أحد شوارع أورشليم ونا يي اعينى 
منذ ولادته. فسأل التلاميذ قائلين: «يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد 
أعى ؟) كر التلاميذ ما قاله الرب للمخلع في كفرناحوم : (يا بني مغفورة لك 
خطاياك». فظنوا بأن الأعمى أصابه ما أصابه بسبب خطيئة اقترفها هو أو أبواه. 
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والسؤال خطأ في شقَيه إذ لو كان أبواه قد أخطأا فما ذنبه هو؟ صحيح جاء في 
العهد القديم: «إن الرب ينتقم من الأباء في الأبناء حتى الجيل الثاني والثالث» إلا 
أن العقاب فرضه الرب على بني إسرائيل الخارجين من أرض مصر والذين لم 
يتعظوا بالايات والعجائب». وكانوا دائماً يُخضبون الرب بتجاوزهم الشريعة 
والنواميس. والسؤال أيضاً خطأ في شقّه الاخر بدليل أن الأعمى وُلد كذلك» فلا 
يُعقل أنه أخطأ قبل أن يولد. لذلك أجاب الرب بقوله: ١لا‏ هو أخطأ ولا أبواه 
ولكن لتظهر أعمال الله فيه»". وفعلا ظهر عمل الله فيه عندما تقل يسوع على 
الأرض وصنع من التَملةِ طيناً طلّى به عيني الأعمى وطلب منه أن يذهب ويغتسل 
في بركة سلوام. فمضى واغتسل وعاد بصيرا. خلق الرب آدم من الطين في بدء 
الخليقة» وها هو الآن يخلق عينين من الطين لهذا المولود أعمى» ويطلب منه 
الاغتسال في البركة لا لإيمانه يمفعول ماء بركة سلوام:بل ليفحص :طاعة: وإيمان 
الأعمى. الذي أطاع يسوع وامن بقدرته على اجتراح العجائب» لذلك نال نعمة 
البصر. المفسّرون السريان يقولون تلك البرزكة كانت ترمز إلى جرن المعمودية. 
الذين ينزلون فيه عميان بالخطيئة الأصلية» والخارجون منه تتفتح عيونهم على نور 
المسيح الذي قال: «أنا نور العالم من يؤمن بي لا يمشي في الظلام». وأحد 
ملافنة الكنيسة السريانية (شمعون الفخاري) يشير إلى هذه العجيبة في حوار لطيف 
يفول له" النيوة العو سابها : ليس يسوع الناصري من منحك نعمة البصر وإنما 
بركة سلوام. 5 فيُجيبهم الأعمى البصير: في المدينة عميان كثيرون فليغتسلوا في 
التركة وببضروا إن كنس بغلنحو:افوبما تقولوة: 


ويصل خبر العجيبة إلى الفريسيين فيستدعونه للاستجواب ويثورون غاضبين 
لأن يسوع صنع العجيبة في يوم سبتء إلا أن الأعمى البصير يرد عليهم بجرأة لا 
سيما عندما سمعهم يقولون عن يسوع إنه رجل خاطىء فقال: إن الله لا يسمع 
للخطاة. . . لو لم يكنْ هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئاً. فكان أن طردوه من 
المجمع» فراه يسوع في الخارج فقال له: أتؤمن بإبن الله؟ فسأل الأعمى البصير 


ومّن هو يا سيد؟ فقال له يسوع : الذي يتكلم معك. فقال: أؤمن يا سيد.» وسجد 


| 
له . 


والحديث عن العميان يقودنا إلى الحديث عن الذين عَمِيَتْ بصائرُهم 
وغطسث قلوبُهم في ظلام هذا العالم الدامس فما عادوا يشاهدون شمس البرء لأن 
مشاغل هذه الدنيا وهمومها الكثيرة وشهواتها حبستهم في زنزاناتها المعتمة 
فانكمشوا فيها على ذواتهم وباتوا أسرى تلك الشهوات والمشاغل . 


كل إشيان لا يقوم بواجياته الروحية كما هو مطلوب من المؤمن الملتزم. 
ب حسام 


كل البنات تخطىع إلى الريه ولا يغرد من حورا تافاء قله أعمى : 


وعقى البضيرة والقلب اد خررا وخر من فدات اللضر رعق العيون؛ 
لذلك قال الرسة: (أنيت لدينونة العالم محتى يضر الذين لا ييبصرون ويَعمّى اللرية 
تتصيرون امن امال الغر نسيون.. 


وما لم يعودوا إلى الرب بمحض إرادتهم ويخرجوا من ظلمات سجونهم 
إلى حيث النور وجمهور الأبرار والصديقين وأتباع الرب الحقيقيين» فانهم 
سيظلون في دنيا الظلام إلى ما لا نهاية» مع البتولات الجاهلات اللواتي خَلَتْ 
قناديلّهن من زيت الفضائل وقرعن على الباب فجاءهن صوت العريس من الداخل 
مثل هزيم الرعد يقول لهن: اذهبن عني فأنا لا أعرفكن . 


أسمعْنا يا رب صوتك العذب القائل: تعالوا يا مباركى أبى وادخلوا فرحى 


واجلسوا إلى مائدتي» بنعمته تعالى امين. 
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الإيمان الشافسى 


سمعتم الإنجيل المقدس الذي تلي عليكم في بداية القداس الإلهي عن 
الأعاجيب والأشفية التي أجراها الرب تقدس اسمهء ولاحظتم كيف أن الرب وهو 
يغاين. لا مبالاة الناس + «ايتعكبب من قلة إيمانهم». إذ شفى الموجوعين على 
أنواعهم ومع ذلك لم يؤمنوا به في غالبيتهم» بل نعتوه بالسامري وأن به شيطاناء 
حتى البلدة التي نشأ فيهاء وفيها أهله وعشيرته أعني بلدة «الناصرة» استهزأوا به 
ورفضوه وتوهموا بأنه «مختل» بل حاولوا قتله. فتركهم ومضى إلى كفرناحوم التي 
قبلته فمكث بينهم أكثر من سنة يعلم ويشفي . 

إذن» الرب يرفض من يرفضه ويقبل الذين يقبلونه» انه لا يفرض نفسه على 
أحد. لقد أحب جبلة يده أعني الإنسان وأعطاه الحرية في اختيار ما يشاء . 

الإيمان والشك موجودان منذ بداية هذا الكون وسيظلان إلى الأبد. أما نحن 
فاننا أبناء إيمان وخضوع للرب القادر الذي يشملنا على الدوام بعطفه ورعايته. 
وإذا وُجد بيننا من كان إيمانه مهزوزا فلا بأس من ذلك شريطة أن يقوده شكه في 
النهاية إلى الإيمان . 

لأن زكريا واليصابات امنا بقدرة الرب على كل شيءء كافأهما الرب 
ومنحهما يوحنا المعمدان. 


ومن قبلهم يوياقيم وحانا اللذان امنا بقدرة الرب القدوس على إزالة عار 
العقم عنهما فمنحهما «مريم» التي صارت أما للاله الذي «ظهر بصورة جسد» . 


عندما تقدم «يايروس» رئيس كنيس كفرناحوم من الرب والتمس منه بإلحاح 
أن يتكرّم بزيارة دارته ويضع يده على راس ابشه العريضة عدا ححتى تشقن ) 10 
الرب دعوته» كما فعل ويفعل دائماً فهو جلت قدرته لا يرد لأحد طلباًء وفي ما 
هم يتجهون نحو البيت أقبل خادم يايروس وقال لسيده: «لا تتعب المعلم ابنتك 
ماتت». وانهار الأب البائس, إلا أن الرب وضع يده الرحيمة على كتفه وقال له : 
«لا تخف يا يايروس امن فقط». وأقام الرب الإبنة من بين الأموات . 


ويوم سار الرب بقوة لاهوته على مياه بحر الجليل وراه التلاميذ وهم في 
المركب والتمس بطرس العاطفي من المعلم أن يسمح له بالشخوص إليه فسمح 
لهء ومشى بطرس على المياه نظير الرب» وإذ سمع صوت الريح ودخل الشك قلبه 
بدا يغرق + فحف الرب إلبه وانشله قائلة - لماذ! شككت يا قلياج الأيمات: 


ويوم تفقد الرب تلاميذه وهم في العليّة عشية يوم القيامة لم يكن توما 
معهم. وعندما عاد وأخبره رفاقه بأنهم عاينوا الرب قال: إن لم أضع يدي في 
جنبه وأصبعي في يده لا أؤمن». وبعد أسبوع ظهر الرب ثانية لتلاميذه» وتوجه 
فور نحو توما قائلاً : «هات يدك وضعها في جنبي وهات أصبعك وضعها في 
بذىء حول تكن غير مون بل مؤمنا.- تعياوى توما" أدام الريه القائم 'يقرة ادو * 
من بين الأموات وهتف قائلاً : «ربي وإلهي»2 فقال له الرب 1-07 «الأنك رأيتئي 


امنتٌ يا توما؟ طوبى لمن لم يروني وامنوا». 


الناس يا أحبائي ينسون ويكفرون ولا يؤمنون بالأعاجيب وبقوة الرب 
وقدرته. قبل أسبوع وخلال وجودي في زحلة زارني مجموعة من شباب وشابات 
مركز التربية الدينية في «المالكية» بشمال سوريا وأعطوني قنينة صغيرة تحتوي على 
زيت مقدس ما زال ينضح من الأرض في كنيستهم التي على اسم السيدة العذراء 
مدل أكش من أربعي» بدانة قبا الإكقدن رسبقة فقون ص ا الي لا ع ' 
ومن الزيت. الذي رأيته يام عينى. الذين .امنوزا .كثيون الذكر تبكر كتيريون يبنا 


ناحيتنا سنظل فى الطرف المؤمن لأننا ابناء إيمان لا أبناء شك . 


قبل سنتين نضح الميرون من كفي فتاة بريئة مؤمنة في السادسة عشر من 
عمرها ومن عائلة تقيّة من قرية «بحزاني» السريانية قرب الموصل بشمال العراق. 
كما ظهرت جروحات الرب على جسدهاء وشاهد الشماسة المرتلة «فداء خليل 
بشير» الاف الناس» وبينهم من امنء وبينهم من لم يؤمن. أما نحن فامناء وبتوبة 
وتأمل عميقين قبلنا رسالة الرب التي نقلتها إلينا خلال انخطافات عديدة تجاوزت 
الخمسين والتي تقول نقلا عن الرب: «توبوا فقد اقترب مجيئي الثاني» ونسي 
الناس هذه الحادثة العجيبة وعادوا إلى مشاغلهم الدنيوية وإلى همومهم الكثيرة 
ومباهجهم. ول شاع عاد لى سبك 


بالأمس القريب جرت أشفية على يدي كاهن فاضل قادم من الغرب». وقد 
تجاوز عدد الذين نالوا نعمة الشفاء الخمسين» وتمجد اسم الرب الذي باسمه 
القدوس جرت وتجري هذه الأشفية والأعاجيب وقد تجمع في أحد اللقاءات أكثر 
من أربعين الفا من المؤمنين» صلّوا بخشوع وتناولوا القربان الطاهرء وامل بل 
أرجو الله أن تظل جذوة الإيمان مشتعلة في قلوب تلك الالاف وفي قلوبنا جميعاً. 
لا أن تخف مع الأيام وتزول. 


قال الرب: لو كان عندكم إيمان بقدر حبّة الخردل لنقلتم الجبال. 


قوّى الرب إيمانناء وتجاوز بلطفه عن هفواتنا وفتورناء وجعلنا في الأخير 
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عداتعاين 


تحدث بعض أنبياء العهد القديم عن هذا العيد المجيدء يوم دخل يسوع 
مدينة السلام أورشليم بموكب كبيرء فقال داود الملك: «من أفواه الأطفال 
والرُضع أسست حمدا» (مز8: )١‏ وذلك قبل تجسد الرب بحوالي الف عام كما 
تنب زكريا النبي عن هذا العيد وذلك قبل وقوعه بحوالي خمسمائة عام بقوله: 
«اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتيك صدّيقاً مخلصا وديعا وراكباً على أتان» 
(زك 9+ 6)» وكان أكثر المشاركين: حماسا فى الاستقبال الكبير أطفال. أورشليمٍ 
وزوّارها مع القرى المجاورة وذلك بعدما سمعوا عن الأعاجيب الباهرة التي 
اجترحها الرب لا سيما إقامته لاليعازر بعد وفاته بأربعة أيام . فكان أن حمل الناس 
أغصان الزيتون الخضراء وسعف النخل ولوّحوا بها هاتفين: «أوشعناء مبارك 
الاتي باسم الرب». وتلك كانت العادة في استقبال الأنبياء الكبار والملوك 
المخضرين» وغتدما وصل المرعيه إلى .ظاهر الندوة المقدسة علش سحاية غرد 
الحزن وجه يسوع الوديع» ثم بكى وخاطب المدينة قائلاً: «إنك لو علمت أنت 
أبفا عض الى يومك. هذا ماهر لببلايكة» ولك الآن فد احنى طن عينيك: 
فانه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويُحدقون بك ويحاصرونك من كل 
جهة. ويهدمونك وبنيك فيك» ولا يتركون فيك حجرا على حجرء. لأنك لم 
تعرفي زمن افتقادك» (لوقا 4١ :١14‏ 15) وطرد من ثم تجار الهيكل صارخا في 
وجوههم وقائلا : (بيتي بيت صلاة يُدعى» وأنتم جعلتموه مغارة للصوص». 
«وكان رؤساء الكهنة والكتبة ووجوه الشعب يلتمسون أن يهلكوه فلم يجدوا ما 


05 


يصنعون به لأن جميع الشعب كانوا متعلقين بالاستماع له» (متى :١9‏ ا و 58). 
(افكانوا يحسدونه على ذلك» (مر )٠١ :١6‏ وكان قبلا قد وبخ درارا ع1يلة 0 
الفئة الضالة من قادة الشعب الدينيين والمدنيين وشبّههم بالقبور المجصصة (مت 
: 37) وبالحيات أولاد الأفاعي (مت 77؛ 77) وقال مخاطبا المدينة 
المقدسة: «يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم من 
مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدواء 
هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً» (متى 7: 717 و 18) وفعلاً تمت هذه النبوة عام ٠٠١‏ 
عندما هيج اليهود فتنة في أورشليم فحاصرها القائد الروماني وسبسيان ثم اضطر 
إلى العودة إلى روما فسلم مقاليد الحرب بيد ابنه تيطس فشدّد هذا الحصار على 
أورشليم ثم فتحها وأطلق فيها النار فالتهمتها وهيكلها الكبير وأعمل السيف في 
رقاب سكانها وباع الذين نجوا من الموت عبيدا. وكان قد تنبأ عن كل ذلك ارميا 
أحد أنبياء العهد القديم بقوله: «واجعل أورشليم رجما ومأوى بنات اوى ومدن 
بيرةا اجكليا خرانا يلك ساك (24 11 


الواقع بأن الرب يسوع كان يزور أورشليم كل سنة» وكان يدخلها ويغادرها 
بهدوء أما في هذه الزيارة فانه دخلها بهذا الموكب الكبيرء لآن شهرته سبقته كنبي 
كبير أرسله الله لإنقاذ شعبه المختار كما فهم يهود تلك الأيام» وتميز باجتراح 
أنواع الأعاجيب بما في ذلك إحياء الموتى وبإلقاء المواعظ الشافية والتعاليم 
السامية» حتى فكر بعضهم في تنصيبه ملكاء وقد غاب عن بالهم بأنه «الاله الذي 
ظهر بصورة جسد» وأن مملكته روحية وتقبل جميع الأمم والشعوب. جاء 
ليخلص لا ليهلك» جاء ليحرّر ليس فقط منطقة معينة وإنما العالم بأسره من 
التعاليم والمعتقدات الفاسدة» وينشر روح الأخوة والمحبة بين جميع شعوب 
الأرض» لذلك خابت ظئون جميع الطامعين به عندما رأوه يدخل أورشليم ومعه 
مجموعة صغيرة من المريدين يحملون لا السيوف بل سعف النخل وأغصان 
الزيتون الخضراء رمز السلام . 


والحقيقة هي أن الممالك التى بنت أمجادها على القوة المادية وظن 
أصحابها بأنها ستدوم لم تدمء أما ملك المسيح فلأن أسسه روحية وسماوية فأنها 
ثبتت وستدوم إلى الأبدء لذلك بكى الرب عندما أساء فهمه غالبية الناس وعلم 
بأفكارهم ونواياهم الأرضية المبنية على القوة المادية وقال وهو حزين: «هوذا 
بيتكم يُترك لكم خرابا» . 

عندما سمع بيلاطس الحاكم الروماني أنباء الاستقبال العفوي ااواوتحت المدية 
كليا» امت لى عليه القلق + ذلق لآن أخيار النورات كانت تقره روها وتساسيه الولاة 
الذين تنشب الفتن والثورات في ولاياتهم حسابا عسيراء ولهذا أمر جنود حاميته 
أن يكونوا على أهبة الاستعداد إذ خشي بيلاطس أن تتطوّر الأمور وتشتعل الفتنة. 
إلا أن الثورة لم تنشبء, لأن يسوع لم يفكر في أن يُعطي لتلك الظاهرة معنى اخر 
غير الترحيب به من قبل شعب بسيط استفزه الشعور القومي وطغت عليه موجة من 
الحماس عارمة» كانت مكبوتة منذ زمن بعيد فجاء يسوع وأطلقها من عقالها . 


كانت أورشليم في تلك الأيام تضيق بالاف الحجيج القادمين من الخارج. 
وكانت متشوقة لترى النبي الجريء الذي يجترح الأعاجيب ويستولي على ألباب 
السامعين. بمواعظه البليغة: وهتفوا له بحمامن» ما عدا القلة الحاسدة التى. كانت 
تترصده وتتحّين الفرص للقضاء عليه فبكى يسوع عليهاء بكى عليها لأنها (ارفضت 
النور الذي أتى إلى العالم» مَنْ يؤمن به لا يمشي في الظلام» بكى لأنها لم تتعلم 
من «الوديع والمتواضع القلب» وظلت متكبرة تتعالى على عامة الناس» بكى لأنها 
أصرت على الشراب من أبارها المرة وزقضت الشربب من الينبوع الحى. (مَنْ 
شرب عند لآ يحطش أبدااء. كن غال 'ثللك الفقة التى ارتضت. أن يحو الهيكا. 
المقدس إلى سوق فصار بمثابة مغارة للصوص. وكان أرميا النبي قد أشار إلى 
ذلك بقوله: «هل صار هذا البيت الذي دعى باسمى عليه مغارة لصوص فى 
أعينكم؟ هأنذا أيضا قد رأيت يقول الرب» (ا : )١١‏ . 


رينا أنر قلوبنا بنور وصاياك واجعلها نقية مثل قلوب الصغار. حتى إدا 
خرجنا للقائك يوم مجيئك الثائي: استقبلتنا يفم 'باسثم الابعينيدامعتيزية لايق[ 


ودر كما همي ولا وُويا بهه! سحزا حلا 
وححها بهه.!ا ج< ,!!! كو مزاه واحا . 
أت 5 كه وأصم نمكي م لأححهسحة) 
5 هه واله حكمه تلحهوا حجحاح.ه حدحسا 
أه مبههوما معتمب مههذا) أنى يمح 

حب بأهحه سجابه ومدثما محدث عحصما هأضذحا ٠.٠‏ 


جرفيفه. !) ومتمحسنا حطبعم ههه 

حاقا مههحا مجه .اححهسط) ودطاححما بهه.! 
ينحك احصم ا ولا هوه هه و ممبود مده به يبب 5 
منلطأ بحعه ههه مبوجه كبه ههحسا حجدرموىي ٠‏ 


هجا أحكما |1 احمتى ال.الاحنتت مكحف حههدا : 
وقجا بحزما ومرء هت وس 1]7) كحك . 
مجه تكهوا حر 5ه 7/!) حمصه ومزما : 
فنحم هةحكسا حادؤسبه ومدكحا حدامزانه . 
ححنية) وى لا وَحما هما أعصه ابي : 

لا للححما هلا حرحزما هلا حتحه,! :: 
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وها هو العلامة ابن كيفا يتحدث عن الشعانين فيقول : 


© وسكا كقمنا ار نزنحه! صوكى !1|١‏ جع انحا , 
فصت ح95اطرححح) وصروكا هامانه , وذحيت ححطاحلا 
صصحامه , مهدّها ونهز! صسرهن لكه حدحسا وموكها , 
وريحنا مهجم مك كيم كه موكها , محهق بوذا 
أمر محزههما , صضفةدتن فرصووةى بسط) حاهؤسا . 


حمرم) امج حقنحما وأاصسهدء وحم حمدحا ححححرتحا 
ووفحت كصرنتطوى تففت حت صرندهط! لأوفخا وحكطوىي 
ومسمحخكف لكوي حقوكها , أحفستب ومنا قحب حصنا 
سمسا , ,جا حاكحة) ححح ححا سان حدا عدا «سقم(ذ!!) 
همده ]ا جيف تعفنبدن لأدنحه حم مسمحكيى حه 
خا هك سه . 


حارا وامهحتا هدهها يحم وصاانه! ونكه واقاب ون 
حصما حرف تععمن لأمفحه ونسهة) ووحدا حطمومب 
وتهدف لأوقفجة صا والأ) جقةحسا , أ وام فمكدض هوحن ؛ 
' ومؤسجى ححتدا لامفحبه وني مط و) " . 


صني ,حتهج) هونا امير ححكبة مووةو, لا أعايف 


حط8ازحهحا , ٠حبهو)‏ بحدذة) ولا لأى هأهلا ؤسشع بمه! ححا 
وؤحدحا إمخدا ونسط! لتحيةااه ورخزيا حو ونا . 


نحعفه حنهاأا لأمذفحه حمعةحا مدجط'و حوبا مهحههعا 
مكار بوهه وتفعفى. لأهمذحا ورومعا ونحنمًا ودهحذخا ,حما . 


'امهكحدا ' مصكهة) ححجزنه! أنطنة مم ححدنا مفعكهن 
مويما ومعهؤسسا 1 معهحلا وى وبهو) 2 ١‏ هدزهدا ١‏ أمأمبهد . 
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مشل العدارى 


خدمة هذه الأمسية المباركة من الخدمات الهامة التى نحييها كل سنةء 
الميناء و« فبهم) »© أي الأضواء أو المستنيرون. والمقصود بالتسمية الأولى 
الوصول كن نهاية المطاف» إلى ساحل الحياة» وبالثانية إشارة إلئ فناديل 
البتولات: الخسن الحكيماته اللواتى اشتتارت قداديلهين. ودخلن: بالتالى إلين فرح 
العريس السماوي الرب يسوع كونها مليئة بزيت الفضائل» بينما الجاهلات الخمس 
فانهن بقين في الظلمة الخارجية لأن قناديلهن كانت خاوية . 

قال الرب* «لذلك. كونوا مستعدين لآنه. فى .ساعة له تظنون يآتى ابن 
الإنسان» واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم 
يدع بيته ينقب» (متى : ونال يات ليان ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
بداسيااحة ولا ملائكة السماء إلا الاب وحده) 2000 1 ) «فاسهروا إذن فانكم 
لا تعلمون اليوم ولا الساعة» (متى 55” )١7-‏ وهذا لا يعني بأن الله الابن لا يعرف 
تلك الساعة ) إنه يعرفها للأنه اهو والأب واحد) كما قال 

كيف يكون الاستعداد لذلك اليوم؟ أي ليوم مجيء الرب لدينونة العالمين 
بعد القيامة العامة» ووقوف شعوب وأمم العالم أمامه للدينونة ونوال المجازاة التي 
يستحقها كل واحد؟ بالتوبة» ولما كنا لا نعلم في أي وقت سيتم هذاء على المؤمنين 
أن يكونوا تائبين على الدوام» وأن يكونوا بالتالى مستعدّين وفي حالة برارة . 


بأمثال تحدث إلينا الرب عن ذلك اليوم الرهيب تأعطانا مثل العذارى 
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العشرء خمس حكيمات ملأن قناديلهن بالزيت ودخلن بالتالي كك فرح الختن 
السماوي». وأما الجاهلات الخالية قناديلهن من الزيت فانهن بقين في الظلمة 
الداخل يقول: «الحق أقول لكنّ إني لا أعرفكن» (مت 70: .)١‏ 

دينونة الرب الديّان ستكون عادلة لأنه تقدس اسمه عادل ويرتضي بالعدل . 
صحيح هو رحيم وغفور ومحب إلا أنه قبل هذا هو عادل. وعدله يرفض أن يسىء 
إليه عبده وجبلة يديه باقتراف المعاصي, لأنه سبق أن بصرّه بواجباته» بمعنى أنه 
إذا أحسن التصرّف وأرضاه تعالى بحسن سيرته سمع صوته العذب يناديه قائلا : 
تعال يا مبارك أبي ورث الملكوتء أما إذا أساء التصرف رغم تنبيه الرب والأنبياء 
والرسل والأباء القديسين فانه سينال الجزاء الذي يستحقه . 

بأمثال أوضح لنا الرب هذه الأمور: 


١‏ - بمثل الوزنات الذي نقرأه في إنجيل متى الإصحاح (50) بقوله: إنسان 
مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. فأعطى وحن تي وزنات وأتغر وزنتين عه 
وزنة... الأول والثاني تاجرا بالوزنات وربحاء أما الثالث فأنه طمرها مدّعيا بأن 
سيذه ظالم. .ها أن عاذ السيك وطالب بالوزنات وقدم له الأول والثان 
الأرباح كافأهماء وأما الثالث الكسلان واللئيم فانه أمر بأن يطرح في الظلمة 
الخارجية» هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. إذن» الرب يسلّم كل واحد منا 
من عطاياه ومواهبه الروحية ويطلب منا المحافظة علا تلك المنح والعطايا 
الروحية وإن أمكن أن نزيد عليها. أما إذا نحن طمرنا الوزنة» بمعنى نسينا أو 
تناسينا ما تفضل به الرب غلينا من عطاياء وأهملنا واجياتنا الرورحيةء قائنا.ستثال 
ما نستحق من جزاء» ونُطرح في الظلمة الخارجية . 

؟ - أعطانا مثل العبد الأمين كما نقرأه في انجيل متى )١11(‏ بقوله: فمن هو 
العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيّده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه» طوبى 
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لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم: إنه يقيمه على 
فيبتدىء يضرب العبيد رفاقه ويأكل ويشرب مع السكارى». يأتي سيد ذلك العبد في 
يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيفصله ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون 
البكاء وصريف الأسنان. هذا المثل ينطبق بالأكثر على رعاة الكنيسة المهملين 
والذين هم في موقع القيادة والمسؤولية» وقد أشار إليهم وإلى عملهم أحد الآباء 
البطاركة المتأخرين وهو يرسم مجموعة من الأساقفة بقوله لهم: إما أن تتعبوا 
فترتاح الرعية» أو أن ترتاحوا فتتعب الرعية . 


*- مَثْل الخراف والجدّاءء ونقرأه أيضاً في إنجيل متى (50) إذ يقول 
الرب: «ومتى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. فحينئذ 
يجلس على كرسي مجده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب. فيميّز بعضهم من بعض 
كما يميّز الراعي الخراف من الجداءء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. 
ثم يقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مباركي أبي ورثوا الملكوت لأني جعت 
فأطعمتموني» عطشت فسقيتموني» مرضت وسّجنت فزرتموني» كنت عرياناً 
فكسوتموني الخ... ويقول للجداء بني اليسار: كنت جائعاً فلم تطعموني 
والخ... اذهبوا عني فأنا لا أعرفكم». هنا تبدو العدالة الإلهية بأجلى مظاهرهاء 
لا محاباة» وكما يقول الكتاب: الحكم سيكون بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة . 

بالأفيانة إلى عله الأمعال الرائعة» تحديث الرنيه إلييا بامتال. أخرى كل معتل 
الحنطة والزيوان ومَثّل الشبكة التي تصطاد سمكا جيدا وسمكا رديئا. استعان الرب 
بالأمثال حتى يقرّب إلى الأذهان مكنون تعاليمه الإلهية السامية» ذلك لأن الغالبية 
الكبرى من الذين تبعوه وأنصتوا إلى تعاليمه كانوا من عامة الناس البسطاء» من 


الصيادين والفلاحين ومن يشابههم . 


أما أنتم يا أحبائي» يا مَن أقبلتم إلى بيت الله في هذه الأمسية المباركة بها. 
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العدد الكبير فالطوبى لكم . 

طون لكم لان هموم هذه الدنيا ومشاغلها الكثيرة لم تلهكم عن القيام 
بواجبكم الروحي . 

طوبى لكم لانكم جلتم تائبين تسكبون ذو قلوبكم الكسيرة أمام عرش 
النعمة» أمام منبر الديان العادل. 

طوبى لكم لأنكم جئتم تطلبون الغفران من الفادي الرحيم وذلك لمناسبة 

أنتم العبيد الأمناء الذين منحهم الرب الوزنات فلم تطمروها بل تاجرتم بها 
وضاعفتموهاء وأنتم على استعداد لتقديم الأرباح للسيد الرب وجباهكم عالية . 

أنتم السّرّج الموضوعة على المنارات تنير لجميع الجالسين في الظلمة . 

أنتم الملح الصالح الذي يطيّب الطعام . 

أنتم البتولات الحكيمات قناديلكم مليئة بزيت الفضائل استعدادا للدخول 
إلى عرس الختن السماوي . 

لم ولن تسمحوا للسارق أي الشيطان أن يداهم بيوتكم وينهبها بغفلة منكم. 
ذلك لأنه كلما افترت: من منازلكم وجدكم مستعدين وصاحين » أحقاؤكم 
مشدودة » وسرجكم موقدة نظير العبد الحكيم الأمين. 

بعد قليل سنخرج إلى خضم هذا العالم الصاخب (في الدورة التقليدية) ثم 
نعود إلى الميناء لنرتاح ونقف أمام الديان العادل» وبعد أن نرفع إليه صلوات 
التوبة بألحان شجية تميزت بها كنيستنا السريانية المجيدة ندخل إلى عرسه الروحي 
الخالد» عام ني لوده الروحية حيث جميع الأبرار والصديقين» لحن انه 
القديسة وسائر الشهداء والقديسين. 


وما دمنا فى الكتميةة فى بيت الرت المقدس. فلا خوف علنناك لأننا 


بقرب الرب الذي يسئدنا بقوته ويشعرنا بوجوده» ولآن الكنيسة شبّهها أحد الأباء 
بسفينة نوح» الذين في داخلها مُخلّصونء أما الذين في الخارج فهالكون . 

اللهم 5 لظيقا بحاذه: قوّنا وساعدنا بنعمتك لكييها دائما نكون مستعدين 
وساهرين وصاحين نظير العبد الأمين والبتولات الحكيمات» واجعلنا أهلاً لسماع 


ورضى أبيك المبارك الذي أرسلك لخلاصنا امين . 


حمنرى محفدت ومعم 6و 


حصى صكمه.ا) ححطةكه! حصم رزة م 
وامكم ام سحتصهج! هاى هقكهج! 
جحه! حاتا ما حطةكه! سصضما 
مشضجنا حتر.ء خولا مما هقكج!| . 


وصححب بوةه ححوى أى عتكح) وسصكمًا 
به بيعب وطن بحا دحمها الم بوسصا 
حرسه ييحما يجا تممحاحنوء !ا 
-200 هما كحر ضن .اذحا سههةهج) ٠.٠‏ 


لا أنى فجي بحدحا وسصا حلام محبه 
ولا معقف ابى الا شتفقة كصفريه 4 


ولا جمفخيصة, ما وومتي لكيه مدويء9' واستيف 
متحرةز وومم حجكيه هدهز) ورونصنه.اره 
بهها وسكا هت سطاححا قرم جايه!) 

ولا أنه ألاة! تفيص ان بام حذامريحه ٠‏ 


وسكم حاتثا وتفمهودسو. ححدخ:ً| 

وعحنى ام وأهلا معهمى حعنه ممه يي 
حطة كط ا جسن موكم سصدى سصظجا 
صسحكوة و لا بوت قدقسا مم ناسوت 

صم وق مسر ووم لا عقف أفاح مكحل 
وقرم 5 جام الا حتفقهة لا معقف إبى :. 


كه لله ) كبر م وسضا حممنا جانا 
بهه سهنا صدحم بههه حكودلا وامرة 
رحا 5ه أحا وأنقا حكوى خصه نوهي 
هأمدا ولا وكا ونافا سما من ومكه بهن ٠.٠‏ 


محطةح!!] له ذه 2-0 حصها ومهب 

ونم لا رخة نصح قحسا جيه صاشوب 

له 5ه سادا يدو متكه!ا م صمطهماه 
بوننى أوسم ه11اسم أؤحا ولا حك وةد حبه .٠‏ 
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ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب 


(مزمور :؟-2) 


قال الرب يسوع : «أنا خبز الحياة» من يقبل إليَ لا يجوع. ومن يؤمن بي لن 
يعطش أبدأ» (إنجيل يوحنا) . 

قبل الامه الخلاصية رسم الرب يسوع سر القربان المقدس. الفصح 
الجديد. وعندما نقول الفصح الجديد نعني بأن هناك فصحاً قديماً... ما هو 
ش 0 

إنه الفصح الموسوي المكون من خروف مشوي يأكله اليهود مرة في السنة 
وهم في حالة استكعداقع أي عصيّهم في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم. وياكلون: 
بسرعة ) معيدين بذلك إلى أذهانهم دكرق م ال د موسى 
النبي . فقد أمرهم موسى أن يذبح كل بيت في ليلة هربهم خروفاء 02018ظ25 
على الأبواب» حتّى إذا جاء مللاك ارب ناد لقتل أمكاز المصريين ومر بأبواب 
وأعبر' (عنيد ا 11) وكان ار 0 الحيوانية. إلى 
58 5 والذى بدمه نت الخطيئة» 9 بعدما 
تم عمل الفداء على الصليب بطل مفعول تلك الذبائح الحيوانية» لأنها كانت 
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وقال. أنضا” «الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدّم ذبائح أولاً 
عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعبء. لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدّم نفسه» 
(عب )7-٠‏ وقال أيضا: اليس بدم تيوس وعجول. بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلى الأقداس» (عب كني () وقال زواحينا الوشوزلةة #وزةهيموع المسيم اينه يطهرنا 
من كل خطيئة» . 


ونلاحظ في سيرة الرب يسوع فادينا أنه بعدما بارك الأرغفة الخمسة 
والسمكتين في كفرناحومء تبعته الجموع الغفيرة» بل فكروا في اختطافه وتنصيبه 
ملكا عليهم» إلا أن الرب الذي قال: «مملكتي ليست من هذا العالم» اعتزل في أحد 
الجبال وابتعد بعض الوقت عن الجموع التي لم تفهم في غالبيتها حقيقة رسالته 
السماوية. وعندما وقعث أعيئهم عليه من جديد سألوه: «متى صرت يا معلم إلى 
ههنا؟» فقال لهم : «أنتم تطلبونن ليت :لأنكه رأيتم اياك »بل جلانكم أكلتم من الخبر 
فشبعتم. اعملوا لا للطعام الزائل بل للطعام الباقي» للحياة الأبدية» وكان يقصد 
بالطعام الباقي تعاليمه الالهية السامية وسر القربان المقدس أي جسده ودمه الأقدسين . 


وسألوه مرة أخرى: «أية اية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ أباؤنا أكلوا المنّ في 
البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا» فأجابهم الرب: «أنا هو 
خبز الحياة من يقبل إليّ لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. . . أنا هو الخبز الحي 
الذي نول من السنماء .إن أكل أسبا لوهذم الشبورتسيا راك الأبنى وإلخيق اللي إن 
أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم» وأضاف قائلاً : «من يأكل جسدي 
ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمى 
مشرب حق... من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه» (انجيل يوحنا 
ضن. 5) طبعاً يجب أن تسق عملية الناولةاعبرال “الكإنا كما إيرت الكيبية 
المقدسة اعيلا ينا جاء نتن :لقتناف الأ تاشوك انان كاك اعد اننا 
بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم» )4-1١(‏ 
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وكما جاء في سفر الأمثال قديماً: «مَن يكتم خطاياه لا ينجح. ومن يُقرَ بها 
ويتركها يُرحَم» (17-3748). 

عتلما” تتناول .جسد. الرب» تتتاول ثارا .وتووا: نارا 'تتحرق. ينا يوان 
الخطيئة» ونورا يُير قلوبنا وأذهاننا بنور السيد المسيح الذي قال: «أنا النور قد 
أتيثُ إلى العالم حتى إن كل مَن يؤمن بي لا يَمشي في الظلام. بل أكون له نور 
الحياة» (يوحنا 4 ؟١١)‏ وقال: «ما دمت في العالم فأنا نور العالم» (يو 9 0). 

والقربان نار لأننا نقرأ في الإصحاح السادس من سفر اشعيا النبي هذه الايات 
الرائعة عن رؤيا حلم بها هذا النبي العظيم وسججلها في سفره النفيس بهذا الشكل : 


ارأيتٌُ السيد الرب جالساً على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا الهيكل» 
السرافيم واقفون فوقه. لكل واحد ستة أجنحة. باثنين يغطي وجهه ووائتين يخطر 
رجليه وباثنين يطيرء وهذا نادّى ذاك وقال: قدوس» قدوسء» قدوس». رب 
الجنود مجده ملء كل الأرض . فاهترْث أساسات العَتّب من صوت الصارخ وامتلاً 
البيش دخان فقلتة وي لى إلى هلكت لأتى إنناك تمس الشكين: رأنا ساكن ييخ 
شعب نجس الشفتين لأن عينيّ قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من 
السرافيم وبيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: إِنَّ هذه 
قد مِسْث شفتيك فانتّرع إثمك وكفْر عن خطيئتك». إذن القربانة المقدسة هي 
بمثابة الجمرة تحرق فينا زيوان وأشواك الخطيئة وتجعلنا في حال من البرارة 
والقداسة شبيهة ببرارة الصلحاء من أتباع الرب فاديناء وهي أيضاً حبل النور الذي 
ينسل إلى غرف قلوبنا فيحيل ظلامها إلى نور. 

حدثني المرحوم والدي عن عائلة غير مسيحية كانت تعيش في بلدة 
مرعش» بتركيا وكانت لنا في هذه البلدة رعية» وبطبيعة الحال كنيسة ومدرسة. 
أدخلت هذه العائلة أولادها مدرستناء وكالغادة كان الظلات» لا سيما بمناسية 
الأعياد المجيدة» يدخلون الكنيسة ويحضرون الخدمات والقداديس ويتناولون 
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القربان المقدس». وذات يوم اندس فتى من هذه العائلة بين صفوف الطلاب 
النصارى ودخل الكنيسة معهم وأنصت إلى إرشاد الكاهن وهو يتحدّث عن سر 
القربان المقدس». فتهيّب» وما عاد يقوى على مغادرة الكنيسة لثلا يلفت إليه 
الأنظار. وتقدّم الطلاب في نهاية القدّاس من مائدة الخلاص» وتقدّم الفتى أيضاً 
وهو يرتجف خوفا من أن ينكشف أمره. وتناول الطلاب وتناول الفتى معهم. إلا 
أنه ترك القربانة تحت لسانه وعاد إلى البيت حيث أخرج القربانة من فمه وبخشوع 
ويقين وضعها في «طاقة» عالية ونسي الآمر كله. ولبلا وهو نائم استيقظت الأم 
لتُشاهد منظرا جع 'فؤاذها يدّق بشرعة» زات اخبلاً مز التور تليق الطاقة 
وفم الفتى» فأيقظث زوجها الذي استولت عليه الدهشة هو الاخرء وأيقظا الصبي 
واستدرجاه إلى الحديث عما فعله خلال النهار فأخبرهما بتفاصيل ما جرى» فأيقنا 
بأن في الأمر عجيبة وأن للرب يدا في ذلكء وراجعا الكاهن وأطلعاه على 
اللحتيقت وضات ةليك 


قال الرب يسوع: «إن النور قد جاء إلى العالم والناس اثروا الظلمة على 
النور لأن أعمالهم كانت شريرة» (يو )١9-1‏ نحن لسنا من هذا الصنف. نحن 
آمنا بالنور الاتي إلى العالم وتبعناه واستنرنا بضياته الخالد» وملأنا قناديلنا من 
زيته» ونحن بانتظار قدوم العريس وسماع صوته العذب القائل: «تعالوا وادخلوا 
إلى فرحي واجلسوا إلى مائدتي» . 


تباركت يا ضياءً الأب السماوي» يا من انحدرت من أجل خلاصناء وأعدتنا 
برحيتك إلى قوطتنا السبباوى » لك الحند والشكرات دائما الال اسه : 
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تعلموا منى فانى وديع ومتواضع 


هذا الكلام قاله الرب يسوع في اية هذا نصها: «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين 
والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري وتعلموا مني فاني وديع ومتواضع 
.)3٠١-56‏ 


في جميع مراحل حياته الطاهرة بالجسد.ء وفي جميع مواعظه الإلهية 
السامية» وفي جميع الأعاجيب والأشفية التي اجترحها بدا التواضع كسمة مميزة له 
جلت قدرته. فميلاده من فتاة مغمورة فقيرة بالجاه والآملاك غنية بالفضائل 
والمحاسن بدا التواضع جلياء وميلاده في مغارة يلجأ إليها الرعاة مع مواشيهم 
تواضع ما بعده من تواضع» واختياره للبسطاء من الرجال الأميين من فلاحين 
وصيادين متواضعين أظهر بأنه لا يُسَرٌ إلا بالنقية قلوبهم من عامة الناس» ألم يقل 
في موعظته الشهيرة على الجبل: «طوبى للودعاء فانهم يرثون الأرض؟» إنما 
لاحظوا ما جرى. فان الفتاة المغمورة اشتهرت في الدنيا على أنها «أم الإله» الذي 
ظهر بالجسدء ويلجأ إلى حماها ملايين المتشفعين من جميع الشعوب والملل. 
والمغارة الزرية جعلها أعظم مزار في الدنياء وأما الرجال الذين تبعوه وتتلمذوا له 
فانهم بشروا في العالم كله. وحيّروا الكتب والرسائل البليغة وتحدثوا إلى 
المشاهير بجرأة وإقدام» كل شيء لمسه طهر السيد المسيح تبرر واشتهر وتمجد. 

سناءه أن يتعالى كهنة اليهود والكتّاب والفريسيون على عامة الناس فوبخهم 
بقسوة» وضرب مثل الفريسي والعشارء وكان الفريسيون من غلاة اليهود 


المتعضصير: وكالوا أسرى العديد من العادات والتقاليد السخيفة التي تنمّ عن عقلية 
ضيقة وعجرفة فارغة. وأما العشارون فكالوا ياجمعون ادا مق عشي تن عوارة 
سكان فلسطين ويسلمونها للرومان الذين كانوا يستعمرون فلسطين أيام السيد 
المسيح» لذ كانواء مكر وَهَيّن مربي الشيغبة" قال+:الركك الاثقل : بهذ ,نولسي إلنم 
الهيكل ليصلي؛: وصعد أيضاً عشارء وقف الفريسي وصلَى قائلاً: أنا أصوم 
وأصلي وأقدّم العشور للهيكل كاملة» وأنا لست مثل باقي الناس الظالمين» ولا 
مثل ذاك العشار. أما العشار فوقف بتواضع أمام الرب وقال وهو يقرع على 
صدره: يا رب ارحمني أنا الخاطىء. وقال الرب معلّقاً على هذا المثل: الحق 
أقول لكم أن ذلك العشار عاد إلى بيته مبررا أكثر من ذلك الفريسي» لأن كل مَن 
يضع نفسه أمام الرب يرتفع ومّن يرفع نفسه يتضع . 


وجاءته ذات يوم أم تلميذيه يعمفوب ويوحناء وى تظن بأنه حاء ليؤسبس 
بملكة ارشية والتمست منه أن يجلس ولديها مهما هن يوتكد نا لاهن عن انه 
في ملكه. فرد الرب طلبها بلطف مبيّناً لها بأن مملكته ليست من هذا العالم» إنما 
هئ مملكة روحية دستورها المحبة والسلام والاخاء ونجمع الأمم والشف نه 
كافة . 


وعندما سمع تلاميذه وهم يسيرون وهو يتقدّمهمء في من هو الأعظم بينهم. 
وقف وأجلس طفلاً على ركبتيه وقال موجه كلامه إلى تلاميذه: «مَن كان فيكم 
كبيراً فليصر للباقين خادماً. وأضاف: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هذا الطفل 
فانكم لن تدخلوا ملكوت السموات. وكلنا يعلم بأن الطفل يتميز بالوداعة والبراءة 
والنقاء. وقال في مناسبة أخرى: أن ابن البشر لم يأت ليُخدَم بل ليَخدّم ويبذل 
نفسه عن كثيرين. وبلغ ذروة الوداعة والتواضع عندما قام بوظيفة الخادم وغسل 
أرتج|:' تلامنيذه 'قائلاً لهم : وصية جديدة أعطيكم أن يحب بعضكم بعضاً مثلما أنا 
أحببتكم» وليس في الحبّ درجة أعظم من أن يبذل المرء نفسه عن أحبائه» وأنتم 


١ 16 


أحبائي إن عملتم ما أنا موصيكم به» ونحن في كل سنة نكرر خدمة غسل الأرجل 
لكي يتذكر جميع أتباع السيد المسيح اكليريكيين وعلمانيين ما صنعه الرب في 
الليلة التي أُسلم فيهاء وكيف أنه بوداعة الحملان عفا عن اثنين من تلاميذه» واحد 
سرقه وخنائه وأسلمه إلى أعداقه والاخر أكره كاذك مرات, 

والواقع بأنه لو لم تكن لفضيلة التواضع هذه الأهمية الكبرى لما دعا أتباعه 
ومريديه إلى التحلّي بها مرارا وتكراراء وأشار إليها مرات عديدة في أحاديثه 
وأمثاله»ء وذلك بنفس النسبة التي تحدث بها عن فضيلتي المحبة والرحمة. 
وأوصى معظم الذين منحهم نعمة الشفاء بأن لا يذكروا ذلك لأحد وذلك هربا من 
المجد الباطل. وعندما حاول أهالي بلدة كفرناحوم الذين أحبّوه ومكث في 
ربوعهم أكثر من سنة يعلم ويشمي الموجوعين» أن يجعلوه ملكا عليهم غادر 
منطقتهم وانفرد في أحد الجبال يصلي وقال: (إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء 
أوكارا أما ابن البشر فليس له مكان يسند إليه رأسه» يقول هذا الكلام وهو خالق 
الكون باميرة. 

قال أحد أباء الكنيسة السريانية: (إذا كان الكبرياء قد جعل الملائكة 
شياطين» فان التواضع يجعل البشر ملائكة» . 

لآن المعمدان قال: «أنا لا أستحق أن أحل سيور نعليه» استحق أن يضع يده 
على رأس خالقه في العماد. 

ولأن قائد المائة قال للرب: أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي» 
شفى الرب غلامه . 

ولأن المرأة الكنعانية ارتضت أن تسمّى كلبة تأكل من الفتات الذي يتساقط 
من موائد أربابها شفى الرب يسوع ابنتها من بعيد. 

ولأن الأبرص ركع على الأرض ومد بانسحاق قلب يديه إلى يسوع وصاح 
قائلاً: «يا رب إن شئتٌ فأنت قادر أن تطهّرني». تقدم منه الرب ولمسه بيده 


عامل 


وشفاه حال من مرضه :اللجلدى المحدة؛ 


ولأن برطيما الأعمى صاح بأعلى صوثه . ويتواضع كلى : (يا رب يأ ابن 
داود ارحمنى» منحه الرب نعمة البصر . 
نصوح التمس منه قائلاً: «اذكرني يا رب في ملكوتك» قال له الرب وهو في ذروة 
الامه: «اليوم تكون معي في الفردوس». وأشار إلى هذا شاعرنا السروجي بقوله : 


ومممدم بوه حوكبن وبوه جمععا ب حذاهم حم 
مطامزامظ حلا سكدًا وأجةات ابي 


حكاية ذلك اللص شيقة أكثر من جميع الحكايا. . . 

لاسيما علي الخطاة ع امثالو بي .د 
جعلته أن يلصق بنفسه هذه التسمية» بينما هو من أعظم أصفياء الله ومختاريه. 
وما أحلى ما قاله القديس بولس في هذا الموضوع: «فليحذر السقوط من توهم 
انه قائم» ١(‏ كو .)١١5 : ٠١‏ و «قبل الكسر الكبرياء» وقبل السقوط تشامخ 
(ام 59: .)5١‏ 


فى عالمنا هذا تجد بيرة الناين من. إذا اغتنى تجبر » وإذا حتقمرتكالة وإدا 
وصل إلى مركز مرموق تعجرف . لذلك قال مار بولس معلم الكنيسة في إحدى 
رسائله البليغة: «قبل السقوط الكبرياء». 

جعلنا الرب من عبيده الودعاء ولاقام اسم : 


حكاية هذا الإنسان 


الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس» (رو 0 : )١5‏ . 

وقال ا «ولما جاء ملء الزهن أرسل الله ابنه مرو ون اال وا 
تحت الناموس» ليفتدي الذين تحت الناموس فئنال التبنى» (غل 5 : 5) . 

وقال أيضاً: «الذي بذل نفسه لأجلناء لكي يفدينا من كل إثم» ويُطهّر لنفسه 
فعا خاها غورا ف أعمالءصالحة1 زنك 15777 

من هو ذلك الإنسان الذي بسببه دخلت الخطيئة إلى العالم؟ إنه ادم أبونا 
الأول الذي خلقه الرب من تراب الأرض» على صورته ومثاله خلقه. 00 
راع وخلق له من ضلعه شريكة. هي الأم الأولى حواء. واسكلهنها سني إلا أنه 
وهر فى الها فى العرفية رتحدى خالته نباقه ارب عدي لز اله وعده 
رحمة منه بالخلاصء» وكان المخلص كلمة الله المتجسد. المسيح الرب» الذي 
انحدر من سمائه عند ملء الزمان . 

يقول مار بولس : «لأن الله بين محبته لنا لأننا ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لأجلنا» (رومية 0 -8). 

وقال يوحنا الإنجيلي: «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» 19 .)١5‏ 

وخلال المدة ما بين المعصية والفداء على الصليب تفقد الرب البشرية 


565 


بالأنبياء والمرسّلين» وكان يُصدر أحكامه وشرائعه ونواميسّه عن طريق أولئك 
المبعوثين. فماذا فعل البشر؟ اضظهدوا. الأنبياء. وضايقوا «المرسّلين .وضرف 
معظمهم بالشرائع المقدسة عرض الحائط. كما يخبرنا كتاب العهد القديم. 

قلت خلق الرب الإنسان على صورته البهية ومثاله» جميلاً بارا حراًء إلا أن 
الإنسان مسخ بأعماله ذاك الرواء وشوّه بإرادته جمال برارته» وقدم عنقه طائعاً لنير 
الخطايا والمعاصي. فاستحال إلى مخلوق هو أقرب إلى العجماوات . 

أشعيا النبي شبّه البشر بكرم غرسته يمينٌ الخالق وانتظر أن يُنبِتَ عنبا شهياء 
أي الأعمال الصالحة» إلا أنه عوضاً عن العنب أنبت شوكاً. وتساءل النبي بقوله : 
والآن ماذا يصنع ربٌ الكرم؟ إلا أن يَنقضه ويجعله خراباً ويسلمه إلى آخرين. 

هل تعلمون ماذا فعل الناس بذياك النبي البار؟ نشروه بمنشار . 

وهكذا كان شأن معظم الأنبياء والمرسلين والمصلحين. إلى أن جاء ملء 
الزمن وأرسل الله ابنه إلى العالم «صار جسدا وحل بيئنا ورأينا مجدّه؛ مجدّ وحيد 
من الاب مملؤا نعمة وحقاً» كقول يوحنا الإنجيلي: «يسوع من أجلكم افتقر وهو 
الغني» لكي تستغنوا بفقره» كقول مار بولس . 

وكأ كلمة الله يسوع الفادي» رسالته الروحية ودعوته السماوية» بدا 
يروّض الحيوان الكامن في أعماق الإنسان» فسمع منه البعضء» إلا أن الغالبية 
تبعت زعماءها المتعصبين من الكهنة والكتبة والفريسيين المزائين» الذين“كانؤاءفي 
معظمهم يتظاهرون بالتقوى وممارسة الشعائر لدت إلا أنهم في الواقع كانوا 
بعيدين عن روح الصلاح والشرائع السمحاءء وناصبوا يسوع العداء وضايقوه 
وأخيراً قتلوه حسداء وهم لا يعلمون بأنهم يقتلون خالقهم الذي ظهر بصورة جسد 
من أجل خلاصهم بل خلاص الجنس البشري بأكمله. يقول الإنجيلي مرقس : 
«لأن بيلاطس غرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه. حسداة (36 )١١‏ زكان 
ذاك العمل أمراً طبيعياًء ذلك لأنه كان هو بارآء أما هم فكانوا على النقيض 


١ا/*‎ 


يتظاهرون بالبرارة» كان يسوع وديعاً أما هم فكانوا متعجرفين» كان يسوع قريبا من 
الخطاة والعشارين وجميع المحرومين والمقهورين» وجذبهم إليه وأراحهم 
إنقاذهم فكان أن ظلوا على ما هم عليه. كان يسوع إذا صلى أو صام فعل ذلك 
شفى مرضاهم فقالوا بقوة الشيطان شفى. أشبع الجياع وروى العطاش» فلحقوا به 
من كل صوب فقال لهم: «أنتم تأتون إلي ليس لأنكم عاينتم الأعاجيب بل لأنكم 
اكلتم الخبز وشبعتم» اعملوا لا للطعام الزائل بل للطعام الباقي للحياة الابدية». 
في الظلام» وقال: «جئت لأجعل العميان يبصرون وأن يَعمّى الذين يبصرون» 
ويقصد تلك الفئة من العصاة الذين رفضوا الرب ورسالته السماوية» هؤلاء هم 
أشبه بالعميان ولو كانت عندهم عيون تبصر. 


لذلك بكى يسوع وهو يدخل أورشليم في موكب الشعانين وقال: «أورشليم 
أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسّلين إليها كم من مرة أردت أن أجمعّك إليّ 
كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيهاء ولكنك لم تريدي. هوذا بيتكم يُترك 
لكم خخراباً» وهذا ما حصل فعلاء إذ أثار غلا اليهود ثورة د الرومان عام ٠٠‏ 
للميلاد فدمر الرومان أورشليم وأحرقوا هيكلها الكبير وساقوا مّن بقي منهم على 


فيك الحياة عملا 


أما المصلوب الذي دفنه أعداؤه بشماتة وظنوا بأن أمره قد انتهى» فإنه قام 
في اليوم الثالث لدفنته بقوة لاهوته. وثبت أتباعه القليلين الذين صاروا في ما بعد 

«ابذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم» ويطهر لنفسه شعبا خاصاً غيورا 
فى أعمال صالحة» (مار بولس) . 


ةا 


الكنيسة» عروس المسيح الفادي. هي هذا الشعب الخاص الغيور في 
الأعمال الصالحة» الكرم الجديد الذي يجب أن يعطي أشهى الثمارء أي الأعمال 
الصالحة التي ترضي الرب «الذي لم يُشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين» 
(رومية /: ؟77). 

القديم زال» وشعبّه العاق أشار إليهم النبي اشعيا بقوله: «إسمعي أيتها 
السموات وانصتي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم» ربيت بنين ورفعتهم إليَ وهم 
أساؤوا إليّ»ء الثور عرف قانيه والحمار مذودَ صاحبهء فأما إسرائيل فلم يعرف 
وشعبي لا يفهم) :١(‏ " و١).‏ 


وشبههم الرب بالكرامين الأردياء» قتلوا ابن صاحب الكرم ووارثهء فكان 
الام الرك الكرم الى كراين جدو هن حم الوكان لذو لقان وا 
عا شي ل كر كا رحية, 

اجعلنا ربنا أغصاناً يانعة ومثمرة في كرمتك نستمد منك على الدوام البرارة 
والبركة فأنت: أبوثا» تحن الطين" وأنت جابلناء ونحن جميعا عمل بذك لا 
تغضب يا رب كل الغضب ولا تذكر خطايانا إلى الأبد. انظر إنا جميعاً شعبك» 
(اشهنا 1 تر 5 


أمين . 


١و7:‎ 


مزحت درحهاا ودر لا بومه) حسها لأحموىت 
وناجهى حُحرّه ونطوصي حبه صا وصركم 
بهه| جصدمعم) أ مسرمظ) وبسدوؤي حه 
وتمعحى نذا ركه حكعاذصا ار وحمحاةه .:. 


ا ركب لأحمهى وما دث ا وصا 
6 لحب هوا ى أى لأحمهى ومنا حكحبه 


مكة ذالله.) هه سمحدهه) حم لكوره . 


شتا ينا 
وححهوؤيا وحح وصدم لا حسدحا با.اي, 

ا الات وه حي م بها 

م محلاخا مدط سهحم بهحمه صا ومركم : 


معحن.!) بهت يحذ) وو حأ وبوهما لأمدا وحزمه 
مخضنا مم /1) ححفحة وحمهحصة 

وه لحظه ومن لكه لله حصي مط ححما .ه.ا 

ألا ححجره هه ومعسيف .وه) حخةصفا وهمهة٠...‏ 


١و7‎ 


له هبك رحن ؟ 4دامز م لفقا" فهك امون ؛ 
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الجمعة العظيمه 


«فلما أخذ يسوع الخلّ قال: قد أكمل» ونكس رأسه وأسلم الروح» (يو 
ل 

جاء السيد المسيح تقدس اسمه إلى هذا العالم لينم عملين اثنين. 

او قر شارة السس, 

ثانياً: إتمام سر الفداء العظيم . 

فلما أتمّ العمل الأول خاطب أباه السموي قائلاً : «أنا مجّدتك على الأرض» 
العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك 
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم» (يو /ا١‏ 6 و 5) ولما آتمٌ العمل الثاني وهو 
على عود الصليب قال : «قد أكمل) (يو .)73١ : ١9‏ وكأنه أراد أن يقول : «قد انتهت 
رحلتي الطويلة والشاقة» وانتهى جهادي بعد أن كسرت شوكة الموت بموتي. 
وأتممت ضحية الضحايا العظيمة» التي كانت جميع ضحايا الأقدمين تشير إليهاء حَمّل 
الله رافع خطايا العالم» التي كاهنها الاله المتجسّدء ومذبحها الصليب» ونارها المحبة 
الالهية» وثمارها خلاص العالم بأسره». بل أكمل ما سبق أن تنبّأ عنه أشعيا النبي : 
«بزلت ظهري للضاربين وخدّي للناتفين» وجهي لم أستر عن العار والبصق»(1:65) . 

قال تقدس اسمه: «خرجثُ من عند الاب». وقد أتيت إلى العالم» وأيضاً 
أترك العالم وأذهب. إلى الاس» (يو ة١):.‏ وقال. أيضأ قبيل موته: «الآن يطرح 
رئيس هذا العالم (الشيطان) خارجاء وأنا إن ارتفعت عن الأرضء أجذب الجميع 
إليّ» (يو 17: .)3١‏ فالرب يسوع إذن بسفك دمه على الصليب افتدانا من عبودية 


١ اا‎ 


الخطية وحرّرناء تماماً كما كان يحدث مع المريض بالبرص في العهد القديم» إذ 
كان يُجبّر على الابتعاد عن الشعب حتى يشفى» فإذا شفي تقدم منه كاعن وبيده 
عصفوران حيّان طاهران» وعود أرز»ء فيذبح العصفور الواحد ويرش من دمه على 
الأبرص سبع مرات معلناً بذلك تطهيره» ويُطلق العصفور الحيء» فالأبرص هو 
الإنسان المطرود من الفردوسء والكاهن هو السيد المسيح» والعصفور الأول 
يشير إلى التكفير بالدم» وأما العصفور الثاني فيعني إطلاق الحرية . 

أيها الأحباء» 

إن خخلاصنا لم يكن مك ل “لم نك السود البح عم الثذاء على 
الصليب» ولكي ندرك بوضوح أكثر عظمة سر الفداء علينا أن نتأمل في ما كان 
عليه الجنس البشري قبل إتمام هذا السر العظيم» فقد كنا عبيدا للخطية» معدومين 
من حرية الحياة الروحيةء فتطلع إلينا الرب الرحيم فرانا في حالة من التعب 
والتشويه المريعين» فأشفق علينا. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ”) ولكي يرضى 
العدل الإلهي كان لا بد من حصول فداء كما يقول القديس بولس : «وبدون سفك 
دم لا تحصل مغفرة» (عب 4: 56) لذا طار الفادي الكريم على أجنحة النعمة 
الفادية وحط على عرش صليبه متمماً سرّ الفداء العظيم. . . 


اليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد 
قداء أبدياً» (غب 9+ 7١):وعذذما‏ لظ السيل” له« الممطعازح* اك الطللى حادم 
«قد أكمل) قصد أن إرادة الله جل ثناؤه أطعة؛ وخلاص البشرية تمّء وأبواب 
السمرات تتا للاساقة :وحانة القن اسمس بةاقبالى يات ]ابددة للد 


والآن على ضوء ما أكمله السيد المسيح على الصليب بتقديم نفسه ذبيحة عن 
الخطاة وبقيامته من بين الأموات في اليوم الثالث» ندرك تماماً كيف استُعلنت خطة 
الفداء» وكيف أكمل الله بدم ابنه تحرير الإنسان من كل ما استعبد أو يُستعبد له . 
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وها هو القديس بطرس يوصينا بقوله: «فسيروا زمن غربتكم بخوف. 
عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى» بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة» بل بدم 
كريم» كما من حَمَلٍ بلا عيب ولا دنسء دم المسيح» (ابط 2107 . ْ 

فالمسيح إذن اشترانا بدمه ودفع الثمن وفك النير وحررنا من سبي عدونا. . . 
والآن نحن نتبعه في موكب نصرته وهو يتقدّمنا كقائد خلاصناء ولا أحد ولا قوة 
تقدر أن تفصلنا عنه كما يقول بولس الرسول. الآن نفهم سرّ قول السيد المسيح : 
#اخرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. . . ولا يخطفها أحد من يدي" . 

ولكن احذروا أيها الأحباء من خطأ شائع في مفهوم الفداء. . . لا تظنوا أن 
عمل الفداء قد انتهى. إذ لا يزال أمامنا عمل للإيمان نجاهد لنكمله. فنحفظ 
الوديعة ونسهر على ختم الدم. مدققين بحرص وروية أن نكون بلا لوم أمام 
ضمائرناء حتى لا تنقطع منا شهادة الروح القدس إلى أن يأتي كمال يوم الفداء 
الذي ننتظره بالرجاء والصبر «ولا تحزنوا الروح القدس الذي به ختمتم ليوم 
الفداء» (اف 5: 7). 

أيها الأحباء» 

جاء السيد المسيح خصيصاً ليُصلب ثم يموتء لكي نصلب نحن الأهواء 
دعي الشرواض: 

هات على الضليثي:. وأكان لابين أن بمزف لبهينا الحياة. ... 

وقام من بين الأموات» ليقيمنا معه ويجلسنا عن يمينه . 

الصليب هو «قوة الله للخلاص». . . بل دليل التفاني ونكران الذات. . . 

العابيب نهر قمة الحي الاقدين وذكو الدوستين هو الكتر الأشض ... 

مدي دن ب رصبي اويل اب ميم ميت و لالم ااي 
بالصليب نتذوق حلاوة المحبة المقرونة بالبذل والتضحية» فنتشوّق إلى البذل 
والعطاء نظير الفادي الحبيب . 
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في الصليب تبدو قسوة البشرية على ابن الله المتجسّد وتبدو بوضوح مظالم 
اليهودية الضيّقة والمتزمتة التي افترت على البار وبالغت في إيذائها له. 

وفي الصليب تبدو رحمة المصلوب مقرونة بالمغفرة» فقد كان باستطاعته 
أن ينتقم من صالبيه» لكنه لم يفعل» لأنه لهذا جاء. وليترك الباب مفتوحاً لكل من 
أراد أن يعوة عن خطيئته ويتوب بعرم اثامه وشروره: 

أيها الأحباء. 

هلموا نتدرب على التأملات لنبلغ إلى جدة الحياة» ونتطلع إلى المصلوب 
القائم من بين الأموات» يقدّس حياتنا ويكفل لنا النجاة. 

هلموا نتأمل في حياته الطاهرة» في كلماته وأعاجيبه الباهرة» في صليبه 
المحيي» وفي قيامته المجيدة. فالذين يؤمنون بجلاله يؤدون ذات الرسالة. . . 
يُنذرون ويبشرون ويعلمون. وهناك معه في مجده يستقرّون . 

هيا نتأمل في الأدعية والصلوات التي ترتفع في هذا الأسبوع المقدّس إلى 
جلاله مثل عرف البخورء حتى تسمو أفكارنا إلى المجد الأبدي» مترنمّين بالشكر 
والحمنه: .وليك هدفنا آن نطلب أولة ملكت الله وريه 

أيها الفادي الحبيب» 

تلتمسن .مك .بآن تذكر المدينة المقدسة التى:.فيها .عملت «وشويتم تالمت 
وصّلبت وقمتء القدس الحبيبة التي تخضب ترابها بدمك الزكي» وفيها قبرك 
المقدس الذى. زحريحت بقوة لاهوتك الحجر ‏ الكبين عن . .قمه. .وقمت, ظاقرا 
منصورا... أعدٌ إليها الهدوء والسلام» لكي تعود إلينا أعذب الأيام» فنستأنف 
زيارة أقدس الديار. 


1 
0 


إمنح عالمنا المضطرب سلامك المنشودء لكي يتمتّع ساكنوه بما أفأتَ 
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ألهمْ قادة العالم أن يعملوا متضامنين بوحي من الضمير فينتزعوا المطامع من 
قلوبهم ويوفروا الرفاهية 0 بنا امنح عزاء 0 3 سلاما 


الراحمين ا 


رضحا 


اهمها محسطهم لأنى لا حرا 218 رأومهت : 
أمدأ وححا ونظطأصا حه من ملحب بوه . 


دمحسها أمظ ساؤه][) هدححدي بمه كب : 
وج حمده نامعا حاحبه ولا صر خما 6 


لا رحهؤ جما مر و.له“ةسصدا كح لا >-- 

وأى /سذ! حر مزحط لكى بهت سححكؤن : 
ححرّحوي هس الا احم لا حخم كه : 
هأمدا ولا معنف أكلا قسضا سححم كه ب 


حعا8 حصنن مدمسا بحا يحصسم! : 
مححط عصحى حسط حكط رمم هزهدم : 


1 ا صسم.!' من صما ومعصبحل به 
وهرم أصعما ل _أنى حه.ا! بي[ هونسده ٠‏ 
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نانفا احتوصةا, ا ضااة ينيو[ طاك 
ب -- سحا ناولا )ا اياي الجريلة 
بلا ماه ومتريبفتياله ببدالديدا 


َ رزج ال كويدايا! 


© دهي ححة 


لا علا وو ممه أت 
كت دسح لنت ! الى انتم . لجر عير عليه 
هه أأهة: ل فت>1" سمه 


؛٠‏ لصن ل #عمنلس سد 


يها 


الفبر المارع 


بعدما مشى الفادي الحبيب درب الجلجلة» وسّمّر على خشبة» ودُفن 
بشماتة» دحرج فجر هذا اليوم بقوة لاهوته الحجر الكبير عن باب القبر وقام. 
وبهذه القيامة المجيدة تغيرت مفاهيم كثيرة. فالموت الذي كان يتحاشى الناس 
ذكره» اعتبره المؤمنون بعد القيامة رقاداء وظلمة القبر التي كان يعتبرها الناس 
نهاية كل شيء» أمسّت بعد القيامة بداية إلى حياة جديدة وخالدة» والتلاميذ الذين 
هربوا عند الصلبوت وتشتّتواء وانتابهم جزع أليم ويأس مريرء نراهم اليوم 
فرحين. جزعوا ويئسوا وتبددوا لأن سر القيامة لم يكن قد سرى بعد في كيانهم 
كما يسري خيط الشمس في قلب الليل فيحيل ظلمته إلى نور. أما وقد عاينوا اليوم 
الحجر مدحرجا والقبر فارغاء واكتحلت أعينهم بمرأى المعلم الذي كان يحمل 
في جسله الطاهر طابع الفداء وسمة المحبة ونكران الذات. فانهم تجمعوا 
وتشجعواء وكرزوا وبشرواء وغدا صليب العار لهم فخراء والعذاب عذباء 
والموثت مشتيى وحياة:.. وإلى .هذا أكتار القديس يولس بقؤله : «إن كان أحن. فى 
المسيح نهو خخلبقة جلديدة) الأشياء العيقة قد عضت هرذا الكل كد هيار جديدا) 
(؟ كو 0 : .)١7‏ كما نذكر نبوة أشعيا القائل: «الآن أقوم يقول الربء. الآن 
أصعدء الآن أتمجد) (ص ”"7) و «الرب كالجبار يخرج» (اش 55 : 217. 

في هذا اليوم المبارك تتّسم صلواتنا وألحاننا بطابع الفرح وتغمرنا مشاعر 
الانشراح» وعندما ننصت إلى القراءات المقدسة وهي تحدثنا عن قيامة الرب 
وظهوراته المتكررة» نحس أننا في جو جديد» نستنشق فيه هواء الحياة التي 
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انتصرت على الموت» ونلمح أضواء باهرة تتسلّل إلى قلوبنا هي أضواء الحياة 
الخالدة التي أعدّها السيد له المجد لمحبّيه وحافظي وصاياه. وما أعظم الفرح 
الذي يعيش فيه كل قلب يحسنٌ بالمسيح وهو في بهاء ومجد قيامته . 

في الاير الماضي كان تقدّس اسمه رجل أحزان وأوجاع. جثا فوق تربة 
الأرض وصلى كمحتاج» وقدم وجهه البهي للضرب» وسقط تحت عبء 
الصليب» أما الآن فانه استردّ سلطانه الذي تخلى عنه بإرادته قائلاً: «دُفع إليّ كل 
سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدّوهم باسم 
الاب والإبن والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهء وها أنا 
معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر) (متى 58 : ١8‏ و9١‏ و١59)‏ . 

افرحوا إذن أيها الأحباء لأن لنا في السماء * تيا لحري خَبَرَ ضعفاتنا في 
جسده الطاهر ويرثي لأحوالناء ويتقبل بلطفه توبتنا نظير تلميذه بطرس . 

افرحوا أيها الضعفاء لأن لكم في ل ا لا ل سن مساك 
خفيف) 2 يسند ضعفكم ويزيل أتعابكم . 

اشكروا أيها الموجوعون واصبروا فإن سيّد الالام والأوجاع قام. محوّلاً 
ضيقكم إلى سّعة وصبركم الجميل إلى أجر . 

تعروا أيها الحزانى فقد قام اليوم البكر من بين الأموات ليمسح دموعكم بيده 
الرحيمة ويحوّل نواحكم إلى فرح . 

في عيد قيامتك المجيدة نلتمس.منك يا فادينا الحبيب» بأن تدخل حياتك 
الجديدة إلى عالمنا الميت» بدّد برحمتك يأسنا وأسند ضعفنا وأنر قلوبنا بضياء 
وجهك الكريم». وقوٌ رجاءنا بغير المنظورء وبكل ما هو ات. وبنصرة الروح على 
الجسد والحق على الباطل . ْتْ مححبتك في أنفسنا فتتتخطئ بها الالام ونستهِين 
المت وغوضا غن الدموع والأوجاع وبقع الدم» إطبع في قلوبنا صورة وجهك 
البهي القائم من بين الأموات. واذكر الأرض المقدسة التي عملت فيها وعلمت. 
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تألمت وصلبت وقمتء الأرض التي تخضب ترابها بدمك الزكي» والتي فيها 
مهدك الطاهر ومرتع صباكء والتل الذي رفع فوقه صليبك. والقبر الفارغ الذي 
زحزحت عن فمه الحجر الكبير في مثل هذا اليوم المجيد. أعد إليها أمنك 
وسلامك». لكي يعود إليها أهلها وأصحابها فتعود إلى المؤمنين جميعاً أعذب 
الأيام. ويستأنفوا زيارة أقدس الديار. 

امنح ربنا عالمنا المضطرب في كل مكان سلامك الحقيقي. لكي يتمتع 
ساكنوه بما أفأت عليهم من العطايا والهبات والنعم والبركات . 

ألهم قادة العالم أن يعملوا بوحي من الضميرء فينتزعوا المطامع والشهوات 
من قلوبهم» ويوفروا الطمأنينة والعدالة لشعوبهم. 

ربنا امنح عزاءً للحزانى واليائسين» سكينة للمتألمين والمتضايقين» رجاء 
وثباتاً للمؤمنين الصابرين» راحة ونعيماً لأحبائنا المنتقلين» واحفظ بلدنا الغالي 
ورجالاته المخلصين من كل مكروه يا أرحم الراحمين امين. 
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الأحد الحديد 


هو جديد لأنه يأتى مباشرة بعد عيد القيامة المجيدة. العيد الذي جدد أشياء 
كثيرة وتجددنا فيه» كما انقلبت من بعده الكثير من المفاهيم. 

تالحوت الى كان يناه البقتر “قبل .القيامة: ١‏ أمسى. من يده برقادا ويدانة 
إلى حياة جديدة وخالدة مع المسيح القائم من بين الأموات. كقول مار بولس 
معلم الكنيسة: «ولكن المسيح قد قام من بين الأموات وصار باكورة الراقدين» 
لأنه كما أن الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. لأنه كما في ادم يموت 
الجميع» كذلك في المسيح سيحيا الجميع». 

إنه الولادة الثانية كقول مار بطرس في رسالته الأولى: «مبارك الله أبو ربنا 
يسوع المسيح الذي على حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع 
المسيح من بين الأموات» ١(‏ بطرس ١‏ -”) «الموت الذي ابتلع إلى غلبة» كقول 
مار بولس (كيرنثوس) . 

وفي هذا العيد أيضا-ولدت الذبيحة ذبيحة الصليب» سر القربان المقدس» 
الخبز والخمر عوضاً عن الذبائح الحيوانية التي كانت تشير في العهد القديم إلى 
ذبيحة الصليب كقول القديس بولس: "ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل 
مرة واحدة إلى الأقداس» (عب 9: 7؟7١).‏ 

والعلامك أيضبا تجددواه فعد. أن كبوا عند الصلنوت وسز هنا رقفو قهوا 
على أنفسهم في علية أبوابها مغلقة» تجمعوا بعد القيامة وتشجعواء وكرزوا علانية 
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وبشروا بالمسيح المصلوب القائم من بين الأموات «شكا لليهود وعثرة للأمم» 
كقول مار بولس» وغدا من ثم صليب العار لهم فخرا والعذاب عذباً والموت 
مشته وحياة. 

ألم يقل مار بولس: (إن كان أحد في المسيح فهو خليقة 'جديدة» الأشياء 
العتيقة قد زالت هوذا الكل قد صار جديداً» (؟ كو ه .)١7-‏ 

وفي هذا اليوم أيضاً تجدد توما أحد التلاميذ عندما أزال الرب شكوكه فامن 

أيها الأحباء» 

ليس هناك مثل القديس بولس يشير في رسائله البليغة والرائعة إلى جميع 
الحقائق الإيمانية» لا سيما قيامة الرب تقدس اسمه وكيف يجب أن نتقدس به 
ولتجدد. فهو يطلب منا أن نذكره على الدوام رافعين أعيئنا إلى السثمام طالبئين 
عن يمين العظمة في الأعالي» (كولوسي ” .)١‏ كما يطلب منا أن نكرس حياتنا 
بجملتها لهذا الفادي الحبيب بقوله : (وإنما مات المسيح عن الجميع لكي لا يحيا 
الأحياء لأنفسهم فيما بعد بل للذي مات وقام لأجلهم» (" كير نثوس) . 
هذه الدنيا ومشاغلها عن القيام بواجباتنا الروحية بقوله : «استيقظ أيها النائم وقم من 
بين الأموات فيضيء لك المسيح» (أفسس © - »)١5‏ وأن نلتمس دائماً شفاعة هذا 
الإله الرحيم الذي «ظهر بصورة جسد» (تيم) من أجل خلاص البشرية الساقطة 
بقوله : «المسيح هو الذي مات بل بالحري قام با الذي هو أيضاً عن يمين الله 
(الآب) الذي أيضاً يشفع فينا» (رومية 4 - 75). وأن تكون سيرتنا كمؤمنين نحمل 
في أجسادنا ختم معموديته المقدسة بلا لوم» كقوله في رسالته إلى أهل فيليبي : «فان 
سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح 
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الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده) "٠١  5(‏ و١5).‏ 
وأخيراً يطلب منا أن نتذوق حلاوة محبة المسيح ونتحلى تاليا بفضيلة المحبة 
الإلهية بقوله: «واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وبذل نفسه لأجلنا قربانا 
وذبيحة لله رائحة طيبة» ألم يقل الرب لتلاميذه في الليلة الى أسلم .فيها: «وصية 
جديدة أعطيكم أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم» وليس في الحب درجة 
أعظم من أن يبذل المرء نفسه عن أحبائه. وأنتم أحبائي إن عملتم بما أوصيتكم 
به) . 

وفي هذا اليوم أيضاً نحتفل بذكرى غالية جداً علينا ألا وهي ذكرى ظهور 
طيف السيدة العذراء أم الله في هذه الكنيسة (بيروت - المصيطبة) وذلك في مثل 
هذه الأيام من عام 2191١‏ وشاهدها في حيئنه عشرات الالاف من المؤمنين من 
مختلف الطوائف والمذاهب» وما زلت أحتفظ بسجل خاص سجل فيه من عاين 
طيفها الحبيب. بشكل دقيق ومفصل» وقد أعلن ذلك في حينه رسمياً المثلث 
الرحمة البطريرك يعقوب الثالث بمنشور أبوي موجه إلى أبناء الكنيسة» وطلب 
مني أن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة كل سنة يوم الأحد الجديد. إذن نحن نحتفل 
اليوم بهذا الظهور العجيب» فشكرا للرب القدوس على هذه النعمة» ولتكن شفاعة 
هذه الأم القديسة التي شاءت أن تبارك هذه الكنيسة ورعيتها المحروسة مع جميعنا 


امين . 
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الصعود 


«ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم» وفيما 
كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق. إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض 
وقالا: أيها الجليليون» ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا 
الذي ارتفع عنكم إلى السماءء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء» 
(اعمال 115:41 ). 


قضى الرب بعد قيامته أربعين يوماً على الأرضء. درب خلالها تلاميذه 
الأطهار على كيفية تدبير رعيته» وفي الأخير قال لهم: اكان ينبغي أن يتم كل ما 
كنب عن .. . :4 الوقا 7 101 

ثم أخذهم إلى قرية بيت عنياء ورفع يديه وباركهم (رسمهم أحبارا) وفيما 
هو يباركهم انفرد عنهم وصعد في سحابة إلى السماءء» فسجدوا له ورجعوا إلى 
أورشليم بفرح عظيم . 

لقد أشار داود النبي إلى هذا الصعود المجيد. وذلك قبل وقوعه بألف سنة 
بقوله: «ارفعن رؤوسكن أيتها الأبواب» وارتفعن أيتها المداخل الأبدية فيدخل 
ملك المجدء من هذا ملك المجد؟ هو الرب العزيز الجبار في القتال» (مزمور 


هذا الكلام نقله داود النبي عن السلانكة إد خاطب بعضهم بعضا قائلين : 


6 


3 وححمصعرم أ سرمطاه, وصط حلا‎ 5-١ 


ليست هناك (في السماء») أبواب». إلا أن الكتاب (المقدس) سمى الملائكة 
أبواباً وعقولهم وَؤووْسا: والمقصود بعبارة ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب هو: 
«ارفعوا أيها الملائك عقولكم ولا تدعوا أذهانكم تتبلبل وأنتم ترون الجسد يرتفع» 
وقد تساءل جمهور من الملائكة قائلين: من هذا ملك المجد؟ فأجابهم جوق اخر 
ممن كان على علم سابق بالتجسد الإلهي: إنه الرب العزيز الجبار في القتال» . 

رشقي كانارجاء 

«القد جعل الرب تلاميذه يعاينون صعوده المجيد لكي يتعزوا وينسوا الأحزان 
والالام التي فطرت قلوبهم أيام الصلب والدفن» وأخذهم إلى قرية بيت عنيا لكي 
يببعدهم عن أورشليم مدينة الصالبين» ومد من ثم يديه وباركهم فرسمهم أحباراء 
وصعد في سحابة إلى السماء ليظهر لنا بأن الأبرار والصديقين سيُخطفون يوم 
مجيء الرب في السحاب لملاقاته تعالى في الجوء. كقول القديس بولس: «لأن 
الرب نفسه عند الهتاف» عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله سينزل من السماءء 
ويقوم الأموات في المسيح أولاً.ء ثم نحن الأحياء الباقين نختطف جميعاً في 
السحب لنلاقي المسيح في الجوء وهكذا نكون مع الرب دائماً» (تسالونيقي ؟ : 
.)١ 72-5٠‏ 

وقد أرسل الرب الروح القدس إلى تلاميذه بعد عشرة أيام من صعوده. 
لكونه مكث في كل كنيسة من كنائس الملائكة الثلاث في السماء أياما ثلاثة» وفي 


اليوم العاشر جلس عن يمين الله الآب. وأرسل روحه القدوس إلى تلاميذه . 


إن العلامة ابن كيفا أشار إلى النعم والبركات التي حصلنا عليها في هذا 
العيد المجيد بهذه العبارة البليغة : 


مدصنا على صب احلاص سلله.ا! حصتا منت 
من مصمدبه وله! احا ::- 


(اليوم صعد طبعنا ال مأ فوى القوات السماوية» وجلس عن يمين الله 


الآب». 


فلتكن بركة هذا العيد المجيد مع جميعنا امين . 


فا 


أطلق العامة ابن كينا :على ضهذا العيد المسنيك أريعة أسماء قاياة: 


حاذححا حضه) منتظهر! حاو ونا : 

. هدجمعه معج. : : (كلمة يونانية تعني الخمسيني)‎ - ١ 

. صاءامسظ! وؤهسا هرمها : (مجيء الروح القدس)‎ ١ 
. ؟- حهصسخكما وهةصط : (إتمام المنح)‎ 
هحمالم وهحم] : (إكتمال الأمل).‎ 4 

١‏ كدجمعهة معجح. : ونا هذا موسا بوه ومدتطفقف كتعودوييا عفدا 
هموما وسسفسا مدطكفع مم ون وأصزم لله) كحت امعزاملاحم 
صصنهها , ومع حذز حاورا وفجع) حعحدذا محةحا محقتخحصا اصنا حى 
ه٠حكم‏ حاوا وححةحاأ حصزنا “وير حاوا ون وححةد 
لمفدهيعقة مفجح. قز , متنا ون وهحدذا خر فاج مجحاتة ةي 
نكمه مطاحقف صدك, حموصا وسصهم سصعم: ممم موطا كبوه وأمظهامبوى 
هههصا ححا يحطم . 6.امى حر سفت انط صم حاورا يحمهت! وني 
وأسظاهة فيصطط) , مخرضا حيوضا وموضنا مسفحي انط سصفت مةصضم مصعم 
سو بوه ومقةودت لحكططا وحظم, , جومم فتؤيقوة هم سعفيسا 
أنه كحكهدا مءتا , م.وجدا عاحقى لجمععدوؤما . 


"- مارامظا ص وؤهدسا هرمها : 5 وأصصدم مها , ومنا و1 همزمهها زوحت 
وأا صهم؟ أب من حها أحكب 069 لحتعبن و 6-8 هبه تاكحهحهى, 1 


كوه و ؤهحساأ 1 
؛ صةح ما و وهعحرما : وأ.اصسح هعحزوى, وحهكمسا وفخكه 
كه ة سسا . 


ورد على تساؤلات المؤمنين بقوله : 


متهخصنا مسفزمب ححاو) ونا وكمتجتفدعي ؟ 
سجح”اقات . سما م : سجرارحجة شط زوسا قرنها حلامششننا ‏ 
هخم جهيرة ومدا هه وأضم : ولا ب حصنى ؤوسم حاتها وكم كحكم , هنود 
حمكمسا صهوةة) . و.اقاب وم > مك5 وحميهه) انحمو هه قمطعة ف 
ضما لمخع ست صف اإسنتكا “حملن .حم ى؟ كمون كوو نموا سكا 9 
ا.أمحنوة كل مخصية قعادتك] 2 متتكت #امستكسا.. 


مبججخصنا خم أنظه منفيسا حؤذ5*“ازحا لا بوت حبوى ؤوسا حمحسا 
الا من حاة وعكف نوت كوي من عصما ١‏ 
واصزمب : سرا ن , صسهذاري يها ومسطففخن ههه ولكه هه أله صفسا 
مره وكبه كر مرب بهحمه كبه وأخه. هذا حصيوف وطرمز . أصزم بومه 
وطى أحا بوه وحرت برت حدابحدًا َدكهانا هرزه هه أد .وها أي حمره 


١ 


رلكها أحقلل هرنهة لى , ممسطاكرن .مه حمسقحظوى وأ لا بونصيقي 
ومتفيسا موحيهة كوى أه وسفحونية كخصصهدوحط) وى أفحسط) مكه 
عصيسج!] . واقاب ون , أنخنا زنلوه) رجةا) ححيسوي مهنا حم 
شرب لكة وم عضنا صإايووحا كوى . اكه اوت مجدا,نوت لكوى 
حدوما ونهرة كوي ؤوساأ , تمعحه, خحصوةحا ومهحزا . ولحاي مم حذؤة 
مصحععفطه وم كواوى . وأفحه هسم : أممدا وحؤز معدحمه ححا 
وهجدهيقة عه جم مسقم ندونا تفحكي كحزوسا فرمها وكدي| بحمنا 
ونصضى .اوم ونطوؤى, كسداما , 


صححصدا لا مصعسم حدذحا حبوكم سصهم مةصم وم حذز 

معدط) ٠.حرمنا‏ حمتجعه عه ؟ 

وأصزمب : صم هوم مسا انهه ومتهمسا نضا أنقنا حفيف .هه 
وتفيؤاه) حسهيط! . خر ون /1) سفيسا وسى ومسهج وإ أفحز وقم , 
جنتها انقنا من خفيقة!) وسجية! اميم , ومجو كوو ل حرحصتب 
حهكم مقطا سططهم مدجد' وهاو حزحه ونمكه حخطاا زحا ولا 
صضطا رسب حوى . ححاو) وب يكدؤتعدصه ضيب , سما صن صهح ,لا 
مدهيحومب لكسرا) وؤوسا قرمقا . واقاب وم : مدجح ,سه مل ومهءصنا 
تكفب م وؤوسا فرنماحصصيى كوش هنيهة.ا) فدنفة! وانطية م 
حه) حرمم) . 


قبل أن يصعد السيد المسيح إلى السماء قال لتلاميذه القديسين وهو 
يباركهم : «ها أنا أرسل إليكم موعد أبي. فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبّسوا 
قوة من الأعالى» (لوقا 5؟: 594). 


١ 1/ 


وكان تقدس اسمه يقصد بهذه القوة «الروح القدس» الاقنوم الثالث من 
الثالوث الأقدس. روح الحكمة والمعرفة» الروح الذي حل على التلاميذ في مثل 
هذا اليوم المبارك» أي بعد خمسين يوما من قيامته وعشرة أيام من صعودهء وكانوا 
وقتها مجتمعين في العلية يُصلون وينتظرون الموعد. وفجأة حدث صوت من 
السماء كصوت ريح شديدة تعصف.ء وملا العلية التي كانوا فيهاء وظهرت المّئة 
من نار واستقرت على كل واحد منهم فامتلأوا جميعا من الروح القدس وصاروا 
ينطقون بلغات عديدة. إلى هذا أشار العلامة ابن كيفا بقوله : 


ايت ذوسا حكافكشسًا خرصة.!! ونوا , وبحرف حلاصتحجوّنه.اه 
وصدوق لكلتقق!!) ومسصا لكون حسودحا ولههاره , ه.ادت وشْه|وضيكه 
ححئ) وحمةحا وسخجؤمط) بوني وبورت وم ححةت هههر,نا من مسمختصسه 


بهى. مهادت ممدجلط“ولل/ه)! أحا حخرسه!!) ويبهدة) حجهدنز صعمد لايح : 
ةوخا ال أسرى ؤوسا خرضة.ا!) ونهؤ! ونسة) وهه)| ب5ه حاديهما لاحا ". 


وكانت أورشليم في تلك الأيام تحتفل بعيد الحصاد الذي يقع في نهاية 
موسم حصاد الحنطة» وكانت المدينة المقدسة تضيق في هذا العيد بالزوار الذين 
كانوا يأتون من مختلف الأقطار وقد تعجبوا وهم يسمعون الرسل ينطقون بلغات 
عديدة كقول ابن كيفا: 


' مبع تت ذقنا كمكسدا! وتهحكدب اذب كهتا سد . هكد ممم مد 
١‏ 2 9 ف 0 1 وحكوى, 08 وما أ 
ومن ذلك اليوم وكنيسة المسيح تنمو وتزدهر على الرغم من الشدائد التي 


تعرضت لها على مر الأجيال وذلك بفضل يسوع ربها وحافظها الذي أنجزها 


وعذه. 


إن الروح القدس يحل على المؤمن فور خروجه من جرن المعمودية بعد 
مسحه بالميرون المقدس» فيصير عضوا حياً في جسم السيد المسيح فادينا 
لوم كما يقول مار بطرس : «فسيروا زمان غربتكم بخوف عالمين أنكم افتديتم لا 
بأشياء تفنى . . . بل بدم خروف بلا عيب دم المسيح» ولأن الذي يخطىء يُحزن 
الروح القدس كقول مار بولس: «ولا تحزنوا الروح القدس الذي به ختمتم ليوم 
الفداء» (افسس) علينا إذن أن نعيش بلا لوم حتى اخر نسمة من عمرناء أن نعيش 
كما أوصانا القديس بطرس بخوف الله وطاعته. حتى إذا وقفنا أمامه في يوم 
لا أن نسمع صوته الغاضب القائل: «اذهبوا عني فأنا لا أعرفكم». بنعمته تعالى 
امين . 


١] 
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التجلي الإلهسي 


سأل يسوع تلاميذه وهم بالقرب من مدينة قيصرية فيلبس : "ماذا يقول الناس 
عني؟ فأجابوه: يقول قوم إنك يوحنا المعمدان» واخرون أنك إيليا النبي أو ارميا 
النبي أو واحد من الأنبياء». فسألهم ثانية: «وأنتم ماذا تقولون؟ مَنْ أنا؟» فأجابه 
بطرس : «أنت هو المسيح ابن الله الحي». فقال له يسوع: «أنت بطرس وعلى هذه 
الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها». أي على صخرة الإيمان 
بلاهوته . 

وبعد ستة أيام من هذا الكلام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وأصعدهم 
إلى جبل قريب» وركع ليصلي. وفيما هو يصلي تغيرت هيئته» إذ أضاء وجهه 
كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالثلجح. لأن ضياء لاهوته المجيد أشرق في جسده 
الطاهر. ثم ظهر إلى جانبه رجلان أخذا يتحدثان إليه» وعرف التلاميذ في ذينك 
الرجلين «موسى» و «إيليا؛ النبيين العظيمين. فاستولى عليهم الذهول وهم 
يتفرّسون في ذياك المشهد العجيب. وقال بطرس وهو لا يعلم ما يتكلم به: 
لاسيدي» جيك أن نكون ههناء فلنصنع ثلاث مظال» لك واحدة ولموسى واحدة 
ولإيليا واحدة» وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم: وصوت من السحابة 
يقول: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سّررت فله اسمعوا» كان ذاك صوت الاب 
السماوي» فسقط التلاميذ على وجوههم من شدة الخوف. ولم يستطيعوا النهوض 
إلا بعد أن لمسهم يسوع وقال لهم: «قوموا ولا تخافوا»: 


وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع بألا يخبروا أحدا بالمشهد 


العجيب الذي رأوه حتى يقوم من بين الأموات» فأطاعوا أمره. 

وبعد القيامة ذكروا تفاصيل هذه الحادثة في الأناجيل. عدا يوحنا الرسول 
الذي اكتفى بذكر هذه العبارة في أنجيله : «ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب 
مبعلنءا تيد وهنا (يو .)١5 :١‏ وقال مار بطرس في رسالته الثانية: «رأينا 
جلاله. . . ونحن سمعنا هذا الصوت (هذا هو ابني الحبيب) مقبلاً من السماءء إذ 
كنا معه في الجبل المقدس». 

هذا وقدذررد العلامة ابن كيقا على تساؤلات المنؤيعن هد هذ العين افد" 
بهذه التفسيرات اللطيقة : 


حاوا وصدط هحميةاه وصي وحلحاههؤ احهز ) 


أ صنابوهى حذذط) وهنا كنا 

هرم دممسا أمدز حطخحسة جلاسهقه وصهابه , وح 
معط أ ومحكل .هه سوكهه , حيكشله ون رخا 
وحخصا وحطم هلا كوي حلا نا ضرم صم أنكم وحطابي , 
أمحدا وتنطاحماه. 0 


جح - سحخحصديا كفي وم ملمحعدت مكمه سد حلسه, 
ممجةا سكت محكت همه تلز مم وبق أسعنا , 

فجزوض وسمر 0ه حص حي , معسب وم مع صق 

مسطؤسم .هه! , تحهفدت مسجل_ان.ي وكنم خم أسووى 


ومطمحسب كصوط) حصا , ٠.حعسصكب‏ كوكب وأمجم بوه 
ححخرا . وضا همسر أنظطههى 55! مهنا وسعيز! جح 
مةوما , أمجدا واف أمزهومص خم وحا حصوى: حمهدونا 
مجحه 52 


م - ضحكصنا حضوها ذلاكا أنه نج صن أسرنا ؟ 

سمج" ونمهعحنتب بههه مها وها أنامه. أه 
أؤمما أه ممم من بحما ع وتاحهه ., وحه سم مجدتيويى أنظمبوت 
ألا مويه >أمطلى حو كم بحما بلقب ) .اهدعت ولهو ولمحامط 
أمدم مجزدص وأهومه حر) ولن)| ٠‏ 


و حامنا أمعجيم الأسرى صهها هها حطخحصمم) ؟ 
عدا هي :ناج أ!) حبةى ولا حخرص “مط , صحهها وب 
كمه أعاحص١ةا‏ حمط وال سرعم حرمصه.]!) وهيزه 50 


به - انخدا مرجة .احصيم! وضوها مظنا إنطنوي ؟ 
حزهوساأ هرمهأ مسو اسه أبفن ( ماهعت مل صحكمبه ى, 
وحه.ا متهمسا 6 


ه ‏ حاما وها الأسرمه صهها وهنا حطحدىْ) ؟ 

وها به هي +:سط) 1ق 4 - كبه م أمحدا وتهطؤؤم. 
وكه موست أنظوة3ت ولا خا ولا أقمسا ولا سر ممع بحا ألا 
صا وبحنا ٠‏ 


)- مدلجحصسدا فم أبم. ولا ب[مدزه, لكأ ساق ةا[ وحهذ) دين هنا 

صجي< ممصا ومطمز قمؤح يدطاصق وقد صحكهه 
جبوه بحدذا, ونؤء: حضف لحفدخكلا لها ينا ! . الا سنن ولهه 
ححكرح هفم أبى ولأ ب|مهزى. لانى ألا مم هها هحرصا 
وبعدم نم مذ) . . ه كحكط) ود وصسحكطة حمر أنى, ولا 
باسدي هيلا كوي اج رحؤز كم وحجز مفكه ورفيها 16 
نهروة) وهمعحط) أحدرر هأميم وهبلا كسره| ونا , أصطى وحكلوب 
وهمفحذ) وسؤامم صحذكط. وشلاتهج سمدرمحتخ , سمط 
وأى انطى لكروسا قرنها افحكى ٠‏ 


عيد تجلى ربنا على جبل تابور 


. ما سبب هذا التجلى؟‎ - ١ 

دن ان تحدث السسيل المسيح إلى تلاميذه 0 ونه ومونه وعن الأوجاع 
الأمجاد الروسية المسل #حس بتع را. 

١‏ لماذا جعل بطرس ويعقوب ويوحنا فقط أن يعاينوا هذا التجلى؟ 
أن تخوب من الكاين الى تقريياة: وفك ما وعد يده يقد كان ظلة قيلة على 
اليهود لدرجة أنه عندما أراد-هيرودس (انتيباس) أن يتملق اليهود قتله . 

لأن الناس كانوا يظنون أنه ايليا أو أزميا أو واعخد من الأتبياء» ولكى يُظهر 
لهم آنه لسن واحدا منهم وإنما هو سيدهم. ولكي يُظهر أيضا بأن اعتراف بطرس 


#-بأي شكل شوهد مومس وإيلبا. أمام التلاميذ؟ 


تراءى إيليا بالجسد لكونه لم يمت بعد. أما موسى فان نفسه تجسمت 


وبدت كأنها جسد. 
4 - كيف عرف التلاميذ بأنهما موسى وإيليا؟ 
بإيحاء من الروح القدس. ومن كلماتهما الموجهة إلى السيد المسيح . 
١‏ - بأي شكل شوهد موسى وإيليا للتلاميذ؟ 


تراءيا بشكل جسدي وذلك لكى يتأكدوا بأنه (أي الرب) ليس يوحنا أو إيليا 
أو أزميا كما اله لمن واحدا عن الاننياء: بل رب الأنبياء وسيدههم . 


لأنه كلما قيلت عنه العظائم في ذلك الوقت» كلما صعب تصديق ذلك عند 
الغالبية. إنما الملاحظ بأنه لم يطلب منهم دائماً الصمتء بل لغاية قيامته من بين 
الأموات. علما بأنه أوضح لهم فيما بعد سبب ذلكء إذ بعد زوال شك الصليب 
وحلول نور القيامة المجيدة بشروا عن ذلك وتحدثوا علانية» فالعظائم التي قيلت 
عنه كان من الصعب قبولها في ذلك الوقت». «أما أنتم فستفهمون كل شيء بعد 
قبولكم الروح القدس». 


كان الصليب: قبل صلبوت: الرب عبارة غن. اله لتعذيب المجرمين واللخارجية 
على القانون» لذلك جاء في العهد القديم: «ملعون كل مَنْ يُعلّقَ على خشبة» (نث 
)١3 ١‏ ولكن بعد صلبوت الرب صار الصليب مصدر بركة» بل هو فخر 
الكنبية ومحدها ومتارتها التي تشع منها أنوار المحبة والتضحية ونكران الذات . 
لذلك صرح القديس بولس بقوله: «أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا 
يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي» وأنا صلبت للعالم» (غل 5 : )١5‏ وقال 
في. وسالية: الآولى. إلى. أهل كيرقوين: ."إن كلمة الصلبيبب عند الهالكيخ جهالة؛ 
وأما عندنا نحن المخلّصين فهي قوة الله» :١(‏ 18) وقال في رسالته إلى أهل 
غلاطية: «مع المسيح صَلبت فأحيا لا أناء بل المسيح يحيا فيّ» (؟: ١9‏ و .)٠١‏ 
والواقع بأن الرب يسوع فادينا تحدث عن الصليب والصلبوت قبل أن يُعلّق عليه 
بقوله: «وكما أن موسى قد رفع الحية في البرية» كذلك ينبغي أن يُرفع ابن البشر 
لكي تكون الحياة الأبدية في كل من يؤمن به (يوحنا 1: )١5‏ في إشارة إلى إحدى 
التأديبات التي أدب بها الرب شعب العهد القديم بإرساله الحيات السامة إليه بسبب 
تمرّده وعصيانه فقتلت الحيات الالاف منهم. ولأن الرب يضرب ويداوي» طلب 
من كليمه موسى أن يصب حيّة من النحاس ويمسك بها في وسط المحلة ويطلب من 
الملدوغية أن ينظروا إلى العية النحانية تكاننا اثفون قزواء وكانت كلك الع 
النحاسية ترمز إلى صليب الرب. وكما قال الرب يسوع فادينا صار: إذ علق على 
خشبة العار من أجل خلاص الجنس البشريء وكل من لدغ أو يُلدغْ من إبليس 


وينظر إلى الصليب والمصلوب يشفى وينال الحياة الأبدية. وقال فى مكان اخر: 
«مَنْ لا يحمل صليبه ويتبعني فلن يستطيع أن يكون لي تلميذا» (لوقا :١14‏ 5؟) 
وهو يقصد من لا يحمل العذابات والتضحيات باسمه ويسير في إثره بكل ما في 
التلمذة المسيحية من محبة وتضحية ونكران للذات فانه لن يستحق أن يُسمّى 
تلميذا للرب وبالتالي مريدا له وتابعا. 

وجاء وقت الصلبوت» وكان يعلم جلت قدرته بذلك» فقد قال لتلاميذه: 
«ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن لكيس تسم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة 
فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم» واستدرك قائلاً: «نفسي ليس أحد يأخذها مني. 
بل أنا أضعها من ذاتي» وقال في مكان اخر: «أنا لهذا أتيت». إذن تجسد تقدس 
اسمة. لتُضلب:وينتدى اللأتببان: المنقلرق علن ميوركه النيرة ورسكاله رم سيحية العا بع 
على الصليب» كما قال القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: «ولكن الله بين 
محيته لتاء للآننا وحن بعل كملا اناي المسيح لأجلنا» . وقال 7 مكان ب 
«الذي لم يُششفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين» (رو 4/: 77) وكما قال يوحنا 
الرسول في إنجيله الطاهر : «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي 
لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (7: )١7‏ وقال القديس بولس 
صرتم قريبين بدم المسيح» (؟: )١7‏ وقال القديس بطرس في رسالته الأولى : 
«وحمل هو نفسه خطايانا فى جسده على الخشبة» لكى نموت عن الخطايا فنحيا 
للبر» وبجراخه شفيع.» (1.بظ :45 14+ وقال/أيضاك 'دفاة الملمهم بانضاتاليشية 
واحدة من أجل الخطاياء البار من أجل الاثمةء لكي يقرّبنا إلى الله مماتاً في 
الجسد». ولكن محيّى في الروح» ١(‏ بط 7 )١8-‏ فالصلبوت إذن كان عبارة عن 
عملية مصالحة بين الأرض. والسماءء بين .الأرض. العاصية..والختموّدة والسشماء 
العادلة والمجازية والمنتقمة كقول القديس بولس لأهل كولوسي : «وأن يصالح به 


الجميع لنفسه» مسالماً بدم صليبه ما على الأرض وما في السموات» 27١ - ١(‏ . 


بل ان الصلبوت يلخص الإيمان كله بالمصلوب وبما بشر وبه وعلم» وإلى 
ذال أشار سهان بلس زقوله لأعل كور قوس : الى كيت آلا أعرف يكم نفييا 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً» ١(‏ كو ؟ .)١‏ 

لذلك كله نحن كنصارى» نرسم علامة الصليب على وجوهنا دوما كقول 
القدوسى ترتوليان: وعو من أباة. القرون الأول : «إن السصصين :يوينيون إشارة 
العباتب على وجوههم عنك فيامهم ع الأعمال» عند خحروجهم من العيت» 
وعند الأكل والشرب والخ»... ولرسم الصليب معان جليلة كما تعلمنا أمّنا 
الكنيسة: فوضع أصبعنا على جبهتنا وقولنا «باسم الاب» نعترف أن الاب فوق 
الجميع ثم بوضعنا أصبعنا على صدرنا ونحن نقول «والابن» نُقَرَ أن الابن نزل من 
السيماء وحل 5 ااء البتول الطاهرة والدة الكلة مريم. ووضع الأصبع على 
الكتف الأيسر ثم نقله إلى الكتف الأيمن والقول «والروح القدس» نعترف أن 
الروح القدس بحلوله علينا وبمواهبه العديدة نقلنا من الجانب الأيسر المعبّر عنه 
بموضع الظلام إلى الجانب الأيمن المعبّر عنه بموضع النور والنعيم» ثم بوضعنا 
يدنا على القلب نؤكد أن قلبنا يشهد أن الآب والإبن والروح القدس إله واحد. 
وبقولنا «آمين» نقرّ أن كل ما قلناه هو حقيقي» والآن وبعد أن عرفنا كل شيء عن 
هذا الشعار المقدس. وعن معانيه وقيمته. فإنه يجب علينا دائماً أن نقدم الحمد 
الطاهر على الهوليب) وَأن نستعمل إشارة الصليت بحشوع وبشكل كامل وفهم 


والآن دونكم ايات مختارة لشاعر نا السرو عيضن الصلبه: 


م مدا منئبه وصلوب مق ح ومهره بي ١‏ وحلاسمما وبسوا : 


وخر ححه.!) حصصدزنا مزح حامبى محهها 
نعف قدفرنا وصنا تحجم حم ححديا 

أضذ لكيه صضزما وحجم نهنا وبسها حم 
ومعتصسية. لل!) جيه صسهزط!) وكد حصن ٠‏ 


وضنا وبكط كبه سمما حيحا حه ساز بهه) 
هما وسمَم بهه) حبه محطؤأصا بمه! حطوؤ) ذحا 
بوؤجا بفمكا سمهت كه بومزام8 

وأؤره أعب ححصا وحكد حسةه!) .٠‏ 


أه ونصصجان مد معجدا سدزه حمحممسا 
--2-2 1 أؤمم وأسةوؤي كه 16[ أعى حبه 
أه وهزمسا ضسزنيا) حهيط! حو وى 
حهةو! سزاه ورشت بهذا ساسحكصهه *. 


١‏ مكحا مححطهم لأنى ا حوا نا[ وأومهت 
أمذا وححا ونظاها جه مم ونكه ود 


دمحسضا أمظ سماؤه1) دححدي بوه كبه 
وخر كمد بادعا حاحبه ولا صراضا 3-3 
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سجمج!) وهي:! حفي:ه رحزا مسط) من ده 
حبونا ولا سهًا يمحم وسهه ها صطاهب 
5 ورجا بوه) سهمأ حسدؤنمت كسةه.!! 


ضاضا حمنا في:! حفي:! رسدطيق حه :. 
0 


صا وعصد أب حرا ومجه لا اصعهذر 
جيهت لفهيلا ضمحب إن لله ولا صه.! :3ه 
رحصا ومحه.!! وم حرميها لحرساز حه 

ونمْنا نح لامدا ومزى دطفقها حب ٠.٠‏ 


سر وأناأهه بؤه ححزنا وتحظه سونا 

ه! سذاها أى سجنا وفيكه مها 

حبه حاسم مدا هوؤحا فعا ه) دادر 

أى كسرا) أى حكطيعح) ححم عم سا . 


سكو نا امم من حرم مناحفى هه ) 

وه) صطاؤمم_اأنا ار 3 سدما وأؤمهمم صهها 
أوسر.ا! ؤحط! اسر بهه! صهها حمظ ححدىا 
هاا كهقن صمهسا ححخصا مزاج . 
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00 
ا ! | مطل عم و#صبميغًا لمعف أوم نعم ا 
0 ْ 
ضجا مساكبز عه أي _كركر [: لنع - 
١ 1‏ امس مره لحوليه 0 
ا ١‏ 2 تصن 46 
0 ا 
0 2 7 
00 1 0 1 #سبضة ابعر 4( نعم , إيوا ٠١‏ 


0 > 3 3 9 ا 01 -مبفيث 0 الشصه موه يع 

1 مدل : 
0 1 متم واب 4 تفنسيو ب > ل أرفيهء لحك + 
0 ش © انكر عقيل اديه > باه م للا مع لسده 


ب لمعه لعف وف سن1لا: بل ١‏ 

لمحتن جع ليؤسويه!. لد هته (و 17-١‏ 

5 00 تأت أعيبة ١‏ أعؤمه لده ب مه 
1 0 0 0 / 5 و 

0 يحصسبب»ه | بحب لمبقيت ل بست 1 


0 اعد كبك به مو يريك نيه لمستؤلة 
د منط عونا لبعيب ذع 75 لز بوره آم 

عا امت لع تدع د(لهمعم اليه( 

ليم تيه لسمه ضفمة إذاه 


وال / 


الإنكم في العالم ستكونون في ضيق. ولكن ثقوا فإني قد غلبت العالم) 
(يوحنا 37 41ر6 هذا الكلام وجهه اسيل المسيح إلى تلاميذه 2 العليّة بعدما 
تناولوا العشاء الأخير : «ثقوا فاني قد غلبت العالم». 

غلب العالم؟ كيف غلب يسوع الناصري العالم؟ لم تكن له ذراع الاسكندر 
فيفك بضربة سيف أمتن عقدة» ولم تكن له جحافل كسرى أو هانيبال» تندفع 
كالسيل فتهتز الأرض من تحتهمء ولم تكن له مركبات قيصر أو فرعون تجري 
فيجري النصر في أثرهاء إذن كيف غلب يسوع الناصري العالم؟ . 

لم يفهم العالم يومها كيف غلب يسوع العالم.» حتى ولا تلاميذه أقرب 
الناس إليه. لأنهم بعدما انتهوا من تناول الأسرار سبّحوا ونزلوا إلى الجسمانية. 
وهناك هوجم يسوع. وكان بطرس يحمل سيفاء فجرّده وضرب عبداً اسمه 
(ملخس»)» فانتهر يسوع بطرس وقال له: «أعد سيفك إلى غمده لآن الذي يأخذ 
بويت في ل انم 

ولا هف هه كه حكر) وها م باحصمبه 
حزم بهه.! كبو لحبومه خّه لكبو --5 وممر) 


كعي:) ومجحامر مام هه) حرم: ؤوصا . 


وفي يوم قبل هذه الحادثة. قال السيار المسيح لتلاميذه : (ها نحن صاعدون 


1 


إلى أورشليم وابن البشر سيّسلّم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة فيهينونه ويقتلونه. 
وفي اليوم الثالف يقوم. فقال له بطرس : داشا يا سيد أن يكز ن لك هذا فانتهره 
يسوع قائلاً: «اذهب ورائي يا شيطان» لأنك لا تطلب ما لله بل ما للبشر» . 


“كيدا كه «العصحىى مدمطدخا هه : 
هارلأحنقا وقةى حكلسا نهو] ؤحبه : 
صحقا زحما و جنا حزقة من عصحى : 
هكى .هه! حاها حر نه اها جه حسنا :. 


وفي يوم اخر جاءت أم يعقوب ويوحنا إلى يسوع ورجته أن يُجلس ولديها 
الواسيل ع يمته والار عن ودارة فى ملكه... .. كانت تعتقد بأن يسوع إنما 
يستهدف تأسيس مملكة أرضية بعد أن يغلب العالم . 

إن غلبة يسوع لم تكن غلبة عالمية» لو أنه كانت غايته عالمية» لاستغل 
عواطف الجماهير يوم أحد الشعانين وقادهم إلى الثورة» وإلى طرد الرومان الذين 
التلاميذ وانتشوا وهم يرون معلمهم يقابل من شعب المدينة المقدسة وزوارها كما 
يستقبل القادة المنتتصرون» واستعد الجنود الرومانيون فقد ظنوا أنها بداية الثورة» 
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. فقد خفوا إلى مكان الضجيج ليجدوا شاباً وديعاً 

وكان هذا التصرف من يسوع طبيعياًء فأن الذي قال: مملكتي ليست من هذا 
للثعالب أوجرة. . . أحبوا أعداءكم. . . 

أقول أن الذي يقول هذا لا يمكن أن يدعو العالم إلى ثورة يعززها الحديد 
والنار. . . وإنما ثار على العالم وغلبه بتعاليمه الالهية السامية. 


انتصر على العالم يوم انتصر على ابليس» فقد صام أربعين يوماء وجربه في 
نهايتها إبليس بالشرّه والكبرياء والمجد الباطل» جرّبه بالشره فغلب الشره 
بالصيام. . وجربه بالكبرياء فغلب الكبرياء بوداعته وتواضعه ونكرانه لذاته 
وجربه بالمجد الباطل فبين لعدو الخير بأن تراب هذه الأرض ومجد الدنيا 
يتساويان عنده في القياس» وأخيرا غزا العالم بموته على خشبة الصليب» وبقيامته 
من بين الأموات ظافرا منتصرا. 

انظروا إليه وهو يرفع يديه ويبارك تلاميذه قبل أن يصعد إلى السماء. . . 
تجدون شارات الغلبة على يديه ورجليه وجنبه. . . وتجدون طابع المحبة ونكران 
الذات فوق جبينه العالي. . . 

وعاد التلاميذ إلى العلية فتزوّدوا بالقوة التي حلت عليهم بشبه ألسنة من 
نارء ففهموا غلبة يسوع وانطلقوا إلى العالم وغلبوه. 

الملك ماين زان الصليب في السماء وعليه عبارة «بهذا تنتصر) تعد 
اتتضر على أغذائة: أما يولياس التعاخد فانة. أزاد القضاء على المسيحخية؛:قأضان: 
في الحرب سهم في صدره فصاح قائلآً : «غلبتني أيها الجليلي . 

علمنا ربّنا كيف تكون الغلبة الحقيقية» فننتصر على ما فينا من أخطاء 
وخطاياء ونجتمع نحن خرافك الناطقة في حظيرتك. حيث الراحة والسكينة 
الأددية» يتمق وبركة أحك الذي 'أرسلك لخلاصنا امين : 


87١ 9 
0 52 


ش 1 ٠‏ دلي 585 
0 ْ ا ا : نيا 
اا '*ة؛ بدأ + رب ليق ويفاميئة بالووايس ١‏ 
ا 1 0 عدت 


١‏ آ ا 
ا مبعتده أ غلك نابيمنا! ذا ,ايه 
00 مظع زف حاكتلكطاتي . : ٍ 
ا 1 أي" اما ب >5 اهيار .)يننا 2 
0 0 0 0 0 0 1 
ا الل ظ لل عد بج دبيسوشء)ا تله تالص 5" 
ال ظ ا 
"١ 0 0 0‏ نسا' ءا لي علطا 50 
00 7 يه نتقا 
0 ظ با محا سئي لسواماة 
ا ْ 0 
0 0 5 
0 
اا 
1 
0 1 
0 
0 3 
0 


العودة إلى الرب 


في الإصحاح الرابع من رسالته يقول يعقوب الرسول: «اقتربوا إلى الله 
فيقترب منكم» (يع 4 -8). 

هي إذن عملية نسبية» إذ بقدر ما نقترب من الرب خالقنا وفادينا وحافظنا 
يقترب تقدس أسمه منا. 

عندما أظهر نفسه للعالم بعد عماده وصيامه. زار يسوع أول ما زار بلدة 
الناصرة التي نشأ فيهاء وفيها أهله وأقاربه بالجسد.ء ودخل المجمع وصرّح 
للحضور بأنه «المشيحا المنتظر»ء فطردوه بل حاولوا طرحه من فوق الجبل إلى 
أسفل الوادي» فكان أن غادر المنطقة وانحدر إلى بلدة كفرناحوم التي على ساحل 
بحر الجليل» وصرم فيها أكثر من سنة يبشر ويشفي المرضى والموجوعين. . . 
إذن ابتعدت عنه الناصرة فابتعد هو عنهاء واقتربت كفرناحوم منه فاقترب منها. 

ابتعد الإبن الضال عن أبيهء فتاه في خضم عالمه الفاسد وغرق» ثم تاب 
وعاد إلى أبيه نادما فتلقاه بالترحاب. اقتربت منه الخاطئة وغمرت قدميه بالعطور 
فاقترب منها وغفر لها. 

ابتعد عنه زكا العشار وغطس في ظلمه وظلماته فابتعد الله عنهء ثم ندم 
وتاب وعاد إلى الرب فعاد الرب إليه وعفا عنه وأنقذه. 


ابتعد عنه اثنان من تلاميذه ومريديه» شمعول والاسخريوطى. الأول أنكره 
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والثاني سرقه وتامر عليه» الأول ندم وعاد واقترب من المعلم فاقترب المعلم منه 
وأعاد إليه اعتباره» أما الثاني فلم يندم ولم يرجع إلى المعلم فقضى هالكا. 

ابتعد عنه تلميذه توما يوم شك بصحة القيامة» فكان أن طلب منه الرب في 
الأحد التالى أن يقترب منه ففعل وهتف قائلاً : ربى والهى . 

"اقتربوا إلى الله فيقترب منكم» بهذا يوصي يعقوب الرسول المؤمنين» 
والرب لا يلزم ر الا الء أو بالعودة إليه وهو القائل فى موعظته 
الشهيرة على الجبل «من يعترف بى أعترف به. ومن ينكرنى أنكره»» أنها عملية 
تسيةء والكمر كلد النديجة عائد إلى الأنينان المخلر ق ضرا وفك صورزة شاو مال 

وفي هذا السياق يقول شاعرنا الكبير مار يعقوب السروجي : 


مكحا محسحطهم لانى لأ حوا نا[ وأومهت : 
امنا وححا ونظأمعا ح من ومكيمبهى : 


مها انظ سازه.ا) مشج «ه لله : 
وخرحبية ناضا حاحه رلا صرحا <: 


الصليب لا يلزم أحدا بالمجيء اليف : :. 

من يريد أن يتعافى فالآمر عائد إليه. . . 

وللخاطىء كامل الحرية وملء القدرة. . 

أن يشفي مرضه بإرادته ومن دون وسطاء. 

ويقول مخاطباً الرب الغافر والرحيم : 
لا بحهؤ هري و1ل5“ةسصا كر لا حهم : 
واق انبا كر مرحم حو إلى يمعاي ' 
كخرحي همسر ألا اجيم! ل| ححم كه : 


خزانتك زاخرة تمنح المراحم لمن لا يستحقونها. . . 

حتى الزانية التى ما أن اقتربت منك حتى شملتها برعايتك . . . 
فعلاجك لا يطلبه إلا المحتاج إليه. . . 

وأما غير المحتاج فالمراحم نفسها لا تساوي شيئا لذيه. . 


وببلاغة أشار إلى توبة الزانية وعودتها إلى حظيرة الخلاص بقوله : 


حمكاظ حمبن مدمسا إيحا يحصسم! : 
مححط عصحى فسط حكط رم هزهدم : 


: اأصسم .]أ من هيما أ ومعصحي .ههه‎ ١ 
وهرمم أمعما لا_ابى حهه.ا ب لا عهومسلية 0ه‎ 


عدت معواضظ را كالب نلك اشير فو الفظنة. .. . 

فأمام الطبيب لا يخجل أحد في الكشف عن جرحه. . . 

جاء في إنجيل يوحنا: «أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم أن كل من 
فيقيم على الدوام»  8(‏ 7”4 و 70). 

نحن نفهم بأن يسوع الفادي حرّرنا بدمه الطاهر على الصليب» وهو يتقدّمنا 
في مسيرة مظفرة كقائد خلاصنا ونحن نتبعه في موكب خلاصه كأتباع أحرار. 
كأخوة له اناه اده السماوي. أبناء يقيمول ف الذان ساهرين ينتظر ون مجىء 
الخزيس + سَرّجنا موفدة وأحقاؤنا مشدودة . للا كالو كلاء السيكارفق الدين غات 
قناديلهم من زيت الفضائل نظير البتولات الجاهلات» فيآتى المبيدك فرح ساعة. قير 


وضريفب الأستان. 


الذي أرسلك لأجل خلاصنا امين . 


د طن 
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المدخل إلى الكتاب المقدس'' 


هو مقدّس لأنه موحى به من الله القدوس كقول مار بولس معلم الكئيسة : 
«كل الكتاب موحى به من الله) (؟ تيم ”7: )١1‏ ورم القديس بطرس مقدم 
التلاميذ: «لم تأت نبؤة قط بمشيكة 'إتميان6 5" الله القديوسوقن هس فين 
من الروح القدس» (؟ بط :١‏ ؟) وهو في الواقع ليس كتاباً واحدا بل مجموعة 
كتب وأسفار مقدسة من خلالها أعلن الله ذاته للبشرء أولاً للشعب العبراني في 
العيد النديم + ثم لحميم البشر اف الحيد امضيك براينعطة كلم الذي ظلير يصورة 
جسد) ١(‏ تيم). 

ماذا تعني كلمة عهد؟ لغةَ هو الميثاق بين اثنين» واصطلاحاً هنا هو الميثاق 
بين الله وشعبه. والعهدان القديم والجديد كتب أسفارهما أشخاص متباينون في 
صفاتهم وعاشوا في أزمنة مختلفة» إلا أنهم جميعاً من الشرق» والكتاب المقدس 
با خطرق عليه يضلم_لجبيم الأعر رالشعوي وترنام إلنه - جميع القلوب المؤمنة 
وغير المؤمنة» لذلك نلاحظ بأنه الكتاب الأوسع انتشاراً وقد ترجم إلى جميع 
لغات العالم تقريباً ١7٠١(‏ لغة ولهجة). 


حب الصدم الأكبر من العهد القديم باللغة العبرية» في ما عدا بعض أسفاره 
مثل أجزاء من أسفار عزرا ودانيال وارميا التي كتبت بالارامية لغة فلسطين أيام 
السيد المسشيح. أما لغة العهد الجديد فهي اليونانية في ما عدا إنجيل متى الذي 


.١9947/1١١/١ محاضرة ألقاها المؤلف على الشبيبة المسيحية في بيروت يوم‎ )١( 
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كتب بالأرامية والرسالة إلى العبرانيين التى كتبت بالآرامية بأو العيزية مزق ا إل 
اليونانية» والعهد الجديد يكمّل العهد القديم» وقد قال الرب: «ما جئت لأنققض 
بل لآكمّل» (متى 5 )١7‏ وأكد ذلك بإشارته إلى عدة حوادث جاء ذكرها في 
العهد القديم كحادثة الطوفان (متى )١5‏ واحتراق سادوم وعمورة (لوقا )١7‏ 
عمّاوس «الأمور المختصة به في جميع الكتب... من موسى وجميع الأنبياء 
(لوقا 15") وقال لتلاميذه وهم في العلية : ١لا‏ بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني 
في ناموس موسى والأنبياء والمزامير» حينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الكتب» 
(لوقا 5 ؟). 

العهد القديم وعدد أسفاره (4) مقسّمة إلى أربعة أقسام : 


اللاويين 'الحدذ» والتغتية .. .وتنسب كتابتها إلى :موس التبى مااغدا (لفيض]] المعو 
من سفر التثنية الذي يتضمّن »خبر موته» وقد أطلق العبرانيون على هذه الأسفار 
اسم «توراة» وهي كلمة عبرانية معناها (التعليم»؟. واكد,الرنه يسوع نسنية | إل 
ان كم كلل" 


؟ ‏ الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر وهي: يشوعء القضاة» راعوث. 
صموئيل الأول والثاني» الملوك الأول والثاني. أخبار الأيام الأول والثاني» 
عزراء نحمياء واستير. وجميع هذه الأسفار تتضمن خلاصة التاريخ العبراني من 
يوم وصولهم إلى أرض كنعان ولغاية القرن الخامس قبل الميلادء علما بأن هناك 
أسفاراً أخرى حَوَتْ أنباء تاريخية» كلها كتبثُ لأغراض دينية . 

“- الأسفار الشعرية: وعددها خمسة وهي: أيوبء المزاميرء الأمثال. 
الجامعة» ونشيد الأنشاد. يضاف إليها مراثي النبي ارميا وأقسام من أسفار 


الننوانت.. وهي في مجملها لها معان دينية مفيدة. وكل سفر منها له نكهة خاصة. 
فيفر أدوبه تمد بالتيدسية والمزاضن بالتعيد والآمكال وحائب من الأشباء بالحكمة 
والجامعة بالندامة ونشيد الأنشاد بالخبرة. مع العلم بأن الشعر العبري لا أوزان له 
ولا قافية» وهو والحالة هذه أشبه بالشعر المنثور عند العرب المنا ريه : 

5200 السوات : وعددها سبعة عسر » وهى : اشعيا» ارمياء وال ارمياء 
حزقيال» دانيال» هوشع 2 يوئيل, عاموص .» عويدياء يونان» ميخاء ناحوم. 
حقوق:؛ صفناء حجى 2١‏ دكرياة ومالاخى . 
الله وأخبروا الناس عما سيحدث في المستقبل» ويعبارة أخرى كانوا يُعلنون عن 
إرادة الرب للبشر من جهة الواجبات الروحية والدينية المطلوبة منهم.» وعن 
الحوادث الشهيرة التي ستقع وتؤثر بالتالي في حياتهم» فكانوا انطلاقاً من هذا 
المفهوم سفراء الله على الأرضء» والمعروف بأن المواضيع التي تناولها هؤلاء 
الانبياء عديلة . إنما الاهم والاعظم بالتفيية إلينا يقي موضوع الرجاء بمجيء 
«المشيحا» الذي تحقق بتجسّد الرب يسوع تقدس اسمه . 

العهد الحديد وأسفاره سبعة وعشرون» وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ الأسفار التاريخية : وتشمل الأناجيل الأربعة التى تتحدث عن حياة الرب 
يسوع. وسفر أعمال الرسل الذي يتحدّث عن أخبار الكئيسة الأولى . 

؟ ‏ الرسائل : الموجهة من الرسل إلى عدة كنائس وأفراد . 

'"' - رؤيا: يوحنا اللاهوتي. 


فى طن الأسدار سيل بأ لريب يدك قار » أتمّ مواعيدّه الصادقة مع البشر 
بتجسّد ابنه الوحيد وإتمامه عمل الفداء على الصليب» كما نطلع على أخبار 
الكنيسة الأولى» ونستنير بمحتويات الرسائل الموجهة إلى جميع البشر من قبّل 


الحلا 


القديس بولسء والرسائل الجامعة الموجّهة من القديس الشهيد مار يعقوب أخي 
الوافت أول أساقفة أورشليم. ومن الرسولين مار بطرس ومار يوحناء ويهودا أخو 


يعقوب . 
وهذا ملخص ما ورد في العهدين : 


خلق الله الأرض وما عليها في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح. خلق ادم 
على صورته ومثاله في اليوم السادس». ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه وخلق حواء لتصير له 
معينة» ولأنهما خالفا وصيّة الله طردهما من الجنّة. إلا أنه وعدهما بالخلاص 
بواسطة كلمته المتجسدة في اخر الأزمنة» وانتشرت على الأثر الخطيئة في العالم» 
إلا أنه كان هناك بعض الأبرار مثل اخنوخ الذي نقله الرب إليه» ومثل نوح وأهل 
بيته الذين أنقذهم الرب من الطوفان. وكان لنوح ثلاثة أبناء: سام وحام ويافث 
الذين منهم: كانت. أمم الأرض» ‏ فنسل سام بقي .في ,اسياء, ونسل سحام انتثتر في 
افريقياء ونسل يافث في أوربا. وانتشرت على الأثر الديانة الوثنية فشاء الرب أن 
يختار له شعباً خاصاً يعبده وحده ويحفظ وصاياه ونواميسه. لذا دعا إبراهيم من 
«أور) الكلذاتيين وأمرة أن ينطلق: إلى أرضن كتعان تفعل». .ركان الكباعة أشرار[: 
لذا أحرق الرب بالنار اثنتين من مدنهم «سادوم» و «عاموره». وولد لإبراهيم ابن 
وكتى أبن :اهاقل سلة وسمّاء اميدق د و ؤلل: لاسب انق متتقتاى فار ملل لول 
اثنا عشر ولدا هم رؤساء أسباط شعب العهد القديم» وكان اسم أحدهم يوسف 
حسده أخوته وباعوه للإسماعيليين» الذين باعوه بدورهم في مصر وصار عكذاء 
إلا أن الله رفعه إلى أعلى رتبة وبعد سنوات اضطر يعقوب أن ينزل إلى مصر بسبب 
الجوع الذي حدث في أرض كنعان» وبعد موت يعقوب ويوسف تكاثر هذا 
الشعب في مصر وخاف فرعون عاقبتهم فاضطهدهم» فقام موسى وأخرج بأمر 
الرب ذلك الشعب من مصرء وكان ذلك بعد دعوة إبراهيم ب /5"١/‏ سئة وبعد 


/ 5/ يوماً وصلوا إلى جبل سيناء حيث أعطى الرب موسى الوصايا العشرء 
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وعاشوا في البرية أربعين سنة دخلوا بعدها أرض كنعان». وكان موسى قد مات في 
البرية وأخفى الرب قبره حتى لا يعبده أتباعه. ومن بعد موسى حكم الشعب 
قضاة» ثم ملوك» بدءا بشاول بن قيس فداود الملك الذي خلفه ابنه سليمان والذي 
بعد موته انقسمث المملكة إلى اثنتين» ودخلت العبادات الوثنية وزاغ الشعب». 
فأرسل الرب على التوالي مجموعة من الأنبياء لتقويم اعوجاجهم. كما سمح الرب 
لملوك مصر وبابل واشور بغزوهم وسبيهم؛ كان أحدها هجوم نبوخذ نصّر ملك 
بابل سنة 588 ق. م الذي حاصر أورشليم ودمّرها وأحرقها بالنار مع هيكلها 
الكبير الشهير وسبى أهلها إلى بلاده» وكان هذا ثالث واخر هجوم لهذا الملك 
لهذه المدينة وما يحيط بها. 


الملك الفارسى «كورش» الذي سمح بإعادة بناء الهيكل. ثم بنوا المدينة 
وأسوارهاء وبقوا فترة تحت حكم الفرس وملوك سوريا وانطيوخوس اميك اوتاه 
الاسكندر الذي دنس الهيكل واضطهد الناس. وفى أيامه استشهدت القديسة 
شموني مع أبنائها السبعة» ثم ظهر المكابيون بزعامة متاثياس وإبنيه يهوذا ويوناثان 
وطهروا الهيكل من النجاسات الوثنية» ثم جاء الرومان واستولوا على البلاد. 
وأقاموا هير ودوس الادرمي ملكا عليهم . وفي أيامه نزل كلمة الله من الماك 
وتجسد من مريم العذراء . وَاعتمد وهو في الثلاثين في نهر الأردن من عبده يوحنا 
وأظهر من ثم نفسه للعالمء فعلم الناس أسمى التعاليم» كما شفى الموجوعين 
وأقام الموتى» وأخيرا افتدى البشرية كلها بدمه على الصليب» وقام في اليوم 
الثالث وارسل تلاميذه إلى العالم أجمع وطلب منهم أن يبّشروهم ويعمدوهم باسم 
الاب والإبن والروح القدس قائلا: «ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء 
الدهر. . . فلا تخف أيها القطيع الصغير»» ثم صعد إلى السماء . 


كل هذا نقرأه في العهدين القديم والجديد»ء فنرفع في النهاية الشكر للرب 
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القوي والقادر الذي تحن على هذه البشرية البائسة والزائغة» وقد طلب منا أن 
بهلاء“قثاديل قلوبنا بالريك لير البقولات الحكيمات' أغير: : 
الكتاب المقدس والسريان: 


أحب السريان هذا الكتاب وبشروا به وفسّروه ويخبرنا مار يعقوب الرهاوي 
(+ 708) أحد أكبر علمائنا بأن أبجر الخامس ملك الرها (+ )2١‏ بعدما امُن بالرب 
يسوع أوفد إلى فلسطين عدة علماء تفرّغوا لنقل الكتاب المقدس إلى اللغة 
السريانية وعادوا به إليه» وتلك كانت أول خطوة لنا كسريان دخلنا من خلالها 
حقل الكتاب المقدسء إلا أن هذه الترجمة مفقودة. أما الترجمة السريانية التي. 
أطلق عليها اسم ههسمخ١!‏ أي البسيطة فقد جرت على مرحلتين» الأولى وقد. 
تمت أواخر القرن الأول للميلاد حيث نقل جماعة من علماء اليهود المتنصرين 
أسفار العهد القديم من العبرية إلى السريانية وسَّمِيّت ٠‏ وهف!آ حطات صورث 
كثوب» أي نص الكتاب,» أما المرحلة الثانية فقد تمّت أوائل القرن الثاني للميلاد 
حيث نقل العلماء السريان أسفار العهد الجديد من اليونانية إلى السريانية» وهناك 
ترحفات أخرى غير عا ذكزنا عاذ 


هذا وقد ساعد السريان بعض الأقوام الأخرى في هذا الميدان الهام» من 
ذلك تعاون الملفان السرياني دانيال مع ميسروب الأرمني عام 50٠4‏ وترجما معا 
الكتاب المقدس إلى الأرمنية» واستجابة البطريرك --السرياني. .يوحنا..الثالثِ 
(+ 158) إلى رغبة أمير الجزيرة عمرو بن سعد بن أبي وقاص الأنصاري وتعريب 
الإنجيل المقدس بواسطة بعض العلماء من بني طي وتنوخ وعاقولا» وترجمة 
يوحنا بن القس يوسف التفليسي من السريانية إلى الفارسية عام 2٠١77١‏ وترجمة 
الربان فيلبّس ايدوديكل الملباري من السريانية إلى المليالم إحدى لغات الهند. 


وذلك فى القرن العاضى . 
الره على أبكلة الحضور : 


أبو كريفا: كلمة يونانية معناها المخفي» استعملت في بداية المسيحية إشارة 
إلى الكتب التي لا يعرفها إلا القليلون» وأطلقها البروتستانت في القرون الوسطى 
على الأسفار التي لا يعترفون بقانونيتها وهي : 


. طوبياء -. تموديث» 7ت عفكمة سليما نل ؛ - حكمة يشوع بن سيراخ‎ ١ 


000 


وو عنسقرا المكابييةه "5 لا سر استيره يارت ازا بشن فر واثبال كمسيدة 


الفتية الثلاثئة وقصة سوسنة وغيرهاء 4 سفر باروخ . 


إن هذه الأسفار حكمية وتاريخية ومكرّمة عند شعب العهد القديم» وعند 
الكناسن الأرتوةكبيية والكاتو لكية. 


الدياطسرون: كلمة يونانية معناها «من خلال الأربعة». ذلك أن العالم 
السرياني ططيانس الحديابي"" جمع بالسريانية في حدود عام ١77‏ م الأناجيل 
الأربعة في كتاب واحد وسمّاه بالسريانية صحسكجيا أي المختلط أو الموحد 
وبالبوتائنة الدياطسرون. ووزعه على خميية رعيمين ‏ نصلا واسعميلي الكنيد 
لغاية القرن الخامس وألغاه من ثُمّ مار رابولا مطران الرهاء وأَحَلَّ محلّه الأناجيل 
الأربعة منفردة» ولا وجود اليوم لمخطوطة كاملة من هذا الكتاب . 


)١(‏ مكابي تتألف من الأحرف الأولى للعبارة العبرية «في كاموخا باليم يهوه» مّن مثلك بين 
الأقوياء يا الله» وكانت هذه العبارة شعار المكابين عام ١6١‏ ق.م. 
(0؟) تسمى اليوم أربيل في العراق . 
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وأمم >٠١‏ دربياه بلها 6 )د لمانوله لجرك بالوقء 
حب نيو "1 اد ماشعريان )يا 


معوده؟ ذا اشيم عاغام 0 ٠‏ حمل ' 1 


لجعسا يا قير أنه مسيعيا ع رهام ليغني#! رولة 


4 » عحىي ,ى هي الاين ”بيهت أ ىه 


يذه سدراي ان ساليل 0 
ا ع فليماام. لهك لين ويس ٠‏ 1 


الكتاب المقدس فى حياة الكنيسة 


إخوتي الأحباء في المسيح يسوع. 

كتاب الله العزيز بعهديه إنما هو منارتنا وسراجنا وواحتناء بضوئه نهتدي 
وبنوره نستعين وتحت ظلاله نستريح في رحلتنا الشاقة في صحراء هذه الحياة 
القاسية, لذللك: يردة. السريان يديا كلمات فضاحيه المزامير ويرتلون: قاتلى: 
«سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي»» ولذلك أيضا أعطى أباء الكنيسة السريانية 
وعلماقها هذا الكتاب. الشريفه الأهمية الزائدة: فحولوا كات الآديار على فد 
أجيال :إلى متراكز: لدراسةة أسفارء دراسة مستفيضة وتلاوتها في جميع الخدمات 
الروحية وتفسير نصوصه. 

وفي طقسنا السرياني نحتفل في شهر تشرين من كل عام بعيدّي تجديد 
وتقديس الكنيسة» ومفهومنا لهذين العيدين هو أن أبناء الكنيسة يحتاجون كل سنة 
إلى من يذكرت: بتقديس اتيم وتجديدها؛. علما رأث الكنيية يمتهوعها: الدرني 
لوست فجاجة إلن, التجديد: والتقديين -لآنها محددة ومقسة أصاكه بل المؤمتون 
الذين يشكلون بمجموعهم الكنيسة هم الذين يحتاجون إلى التجديد والتقديس». 
ليس فقط في هذين العيدين وإنما على مدار السنة. وليس مثل هذا الكتاب 
المقدس من يقوم بهذا العمل. يصل نوره إلى كل قلب وإلى كل ذهن فتتجدد 
القلوب وتتقدس وتستنير الأذهان وتطهر. وفي عودة إلى الماضي نجد أن هذا 
الكتاب المقدس نال حيزا كبيرا من الفكر المسيحي. ولكي نصل إلى الانتعاش 


الروحي المطلوب ليس لنا إلا العودة إلى تلك الينابيع الثرة» نستقي منها فترتوي 
على طلبكم تسليط الأضواء على ما فعله السريان في هذا الحقل الهام. وكيفية 
الإفادة من هذا المخزون الكبير والغزير الذئ خلفه غلماء السريان فى شتى حقول 
اهتماماً من اهتمامات السريان بهذا الكتاب» وهى : 

١‏ - كيف وصل هذا الكتاب المقدس بعهديه إلى السريان؟ 

١‏ - كيفا نسخوه وعمّموه؟. 

- كيف يتلونه في كنائسهم؟ . 

5 كفت أوؤضلوا نوزة إلى شعؤت وقومياتت: اخرئ 29 

من هم أهم شارحيه ومفسريه؟ . 

وأخيرا الخاتمة» وهي في الواقع توصيات أرفعها إلى هذا التجمّع . 

١‏ - كيف وصل هذا الكتاب المقدس بعهديه إلى السريان؟ 

للعهد القديم نقلان : 

أ- نقل النسخة المسماة البسيطة (فشيطتا) وقد اختلف العلماء في تاريخ هذه 
الترجمة» فزعم بعضهم أن أسفارها الأولى نقلث من العبرية إلى السريانية في زمان 
سليمان بن داود واحيرام ملك صورء وذهب اخرون إلى أن ناقلها هو اسا 
الكاهن. وقال غيرهم أنها نقلت في أورشليم بأمر ابجر ملك الرها ومار ادى 
البشير» وهي اراء ضعيفة. والأصح أن نقلتها هم جماعة من اليهود المتنصّرين في 

ب - وأما النقل الثاني السبعيني فقد قام به مار بولس أسقف «تل موزلت» 
مئة ‏ 2516 317 وذلك ٠»‏ بطلب من «اليطزيرك ا اناا جالار نقن عاك 
اوريجانس (الترجمة المسدسة المصادر) وصارت هله الترجمة عماد العلماء 


اا 


السريان في تفسير الأسفار الإلهية» وفي مقدمتهم العلامة مار غريغوريوس ابن 
العبري مفريان المشرق ١١585(‏ +). 

أما العهد الجديد فله ثلاث ترجمات سريانية : 

أ الترجمة البسيطة (فشيطتا) وقد تمت في بداية المسيحية» وتحوي معظم 
أسفار العهد الجديد» وهي من عمل بعض اليهود المتنصرين . 

ب - الترجمة الفيلوكسينية» وتمّت بعناية القديس فيلكسينوس المنبجي. 
وعلى يد الخوري بوليكاربوس سنة 0٠60‏ م. 


ج ‏ الترجمة الحرقلية. عن اليونانية. لمار توما الحرقلى مطران منبح سنة 
5 م. 

" - كيف نسخ السريان الكتاب المقدس وعمّموه؟ 
نسخ أسفار الكتاب المقدس» وتفدّنوا في ذلك حتى بلغوا القمّة» فطوّقوا بذلك 
جيد العلم بأنفس القلائد وأغلاهاء ولا سيما ما كتب منها بالقلم الاسطرنجيلي أو 
المفتوح» والذي استنبطه بولس ابن عرقا الرهاوي في أوائل القرن الثالث» وهو 
أصل القلم العربي الكوفي. ومعظم مخطوطاتنا القديمة المحفوظة إلى يومنا هذا 
في المتاحف والمكاتب العالمية مكتوبة بهذا القلم» وقد دام استعماله حتى المائة 
الرابعة عشرة» وأما القلم الثاني فهو السرياني الغربي وقد استنبط في القرن التاسع 
مختلطاً بالاسطرنجيلي لسهولة استعماله ويسمى «السرطا» ولم نزل عليه 
واقتصرنا على الاسطرنجيلي لنزين به رؤوس الفصولء. وهناك ستة أقلام أخرى 
غير هذه لا مجال لذكرها الآنء ولشدة ولع السريان بفن الخط ظلَوا يستعينون به 
إلى دوعا سنك خا ركني نكري لمحي بلطتي بير ولف داقرلا 
الخطاطين المتأخرين والدي المرحوم الشماس بولس منوفر برصوم الذي توفاه الله 
عام ١‏ وكان حتى سنواته الأخيرة من عمره يخط بالويشية بهمة عالية 2100 


حرم 


عشرات الكتب الكنسية أهداها إلى كنائسنا التي تفضل استعمال هذا النوع من 
الكتب الطقسية . 


“"' - كيف يتلو السريان الكتاب المقدس في كنائسهم؟ 


قسّم علماء السريان الكتاب المقدس إلى فصولء. واختاروا منها قراءات 
يتلونها على مدار السنة» كما أدخلوا مضامين هذا الكتاب الشريف في حياتهم 
الطقسية وصلواتهم اليومية» ففي الاحاد والأعياد الحافلة وفي أيام الصيام 
والرسامات وخدمة الأسرار المقدسة» هناك قراءات منتقاة بعناية فائقة تراعي 
المناسبة» وعيّنوا لكل مناسبة ست قراءات» ثلاث من العهد القديم» تكون الثالثة 
منها من أسفار النبوات» وثلاث من العهد الجديد أي من أعمال الرسل أو من 
إحدى الرسائل الجامعة» ومن رسائل القديس بولس» ومن الإنجيل المقدس . 


د كبك أوضل السريان نور الكتاب المقدس إلى شعوب وقوميات أخرى؟ 


لقد أوصل السريان نور الكتاب المقدس إلى معظم بلاد الشرق» فجذبوا إلى 
حظيرة الخلاص العديد من الشعوب والقوميات» منهم العرب والفرس والأفغان 
والهنود وأهل الصين» وفي القرن السادس بشروا الأحباش وأهل النوبة في 
افريقياء: كما أسهمنوا فى تنضيز' الأزفرة الذيم_كانواء قت ؤققاادن؛ الأونائها كفو 
لغتهم بالأبجدية السريانية» وساعد العلامة دانيال السرياني العالم ميسروب 
الأرمني في استنباط الأبجدية الأرمنية في حدود سنة 104 م وفي ترجمة الكتاب 
المقدس إلى الأرمنية. ومن السريانية ترجم علماؤنا الكتاب المقدس إلى لغات 
أخرى منها العربية» وقد اعتنى بذلك البطريرك يوحنا الثالث على أيدي علماء من 
قبائل طي وتنوخ وعقيل في حدود سنة 747 م وذلك إجابة إلى رغبة عمّير بن 
سعد ابن أبي وقاص الأنصاري أمير الجزيرة» وأقدم نسخة معرّبة للعهد الجديد 
متى افى. شمال. العراق : .علامة. بأنناءتعتبد. جاليا الل ليربا لويعة ا ا 


101 


في بيروت في الفترة ما بين ؟/ام١‏ _ ملام١‏ . وفي عام ١11١م‏ ترجم يوحنا ابن 
القس يوسف التفليسي العهد الجديد إلى الفارسية. وفي العقد الأول من القرن 
التاسع عشر ترجمه إلى المليالم (لغة جنوب الهند) الربان فيلبس الملباري» وفي 
بداية هذا القرن ترجم ونشر العالم الخوري متى كوناط السرياني الملباري إلى 
المليا لم العهد الجديد برمته ما عدا سفر الرؤيا. 

ه ‏ من هم أهم مفسّري الكتاب المقدس عند السريان؟ 

صرف علماء السريان أقصى جهودهم في شرح وتفسير نصوص الكتاب 
المقدس.» ولو لم تتناول يد الضياع مئات المجلدات الضخمة. لا سيما خلال 
الحرب العالمية الأولى» لكان لنا منها وحدها خزانة كاملة . 


وأقدم هذه الشروح تفسير القديس افرام (7” +) للعهدين» ألفه أثناء 
تعليمه في مدرسة الرها في الفترة ما بين 777 - "الال وصل إلينا منه شرح سفر 
التكوين وأكثر سفر الخروجء وايات متفرقة من باقي الأسفار. أما تفاسير العهد 
الجديد فقد ضاعت ويا للأسف. وتجد فى قصائد هذا الشاعر الكبير وخطبه التى 
خاوزيع القلوالة لابين شروها غديدة رخ الككاب المقدس: 


ومن بعد مار أفرام جاء تلميذه اباء فمار يعقوب السروجي 211١(‏ +) الشاعر 
الكبير الذي ضمّن ميامره الكثيرة شروحا ضافية لكثير من مواضيع كتاب الله العزيز» ثم 
الرهاوي وجرجس اسقف العرب والبطريرك جرجس الأول وإيوانيس الداري وموسى 
ابن كيفا . أما الذي علا كعبه في هذا المضمار فهو المطران مار ديونيسيوس يعقوب ابن 
لين نظران: امد ١19/1(‏ +) كقد أغى هذا السهير العلامة أسغار العهيدية بتفاسير 
مطولة أجاد فيها وأبدع. ملخصاً ما جادت به قرائح الأقدمين. وتلاه العلامة مار 
نادرة» معلّقا على شروح السالفين. ومن الملاحظ بأن المفسرين السريان في الأجيال 


نكا 


السبعة الأولى للنصرانية جاؤوا بنتائج اجتهاداتهم فأرسوا بذلك أساس علم التفسير 
وهم. مار افرام ومار باسيليوس الكشر ويوحنا الذهبي الفم ومار سويريوس . أ 
الشروح من عندياتهم . وأما الطريقة التي اتبعوها فكانت إما شرح الايات اية اية واما 
الاقتصار على الاية التي تستدعي التفسير» وبينهم من اعتمد طريقة المدرسة الأنطاكية 
في الاعتماد على المعنى الحرفي اللفظي» وفيهم من أخذ بطريقة المدرسة الاسكندرية 

التوصيات : 

استنادا إلى ما تقدم» ولكي يكون حضور الكتاب المقدس أكثر نفعاً وفائدته 
أعم وأشمل» فإني أرفع إلى هذا اللقاء الكريم التوصيات التالية : 

١‏ أن يتعاون المعنيون بدراسات الكتاب المقدس مع مسؤولي الكنيسة 
السريانية لنشر كل أو جانب من التراث السرياني الذي له علاقة بالكتاب المقدس 

١‏ - أن يعمل المعنيون إياهم على نشر تفاسير السريان للكتاب المقدس. 
٠‏ شريطة أن تكون على نوعين : 

ب _- النوع | لوسيطل الذي يقدم عادة لعامة الثامرن, 
والله أسأل جلت قدرته أن يجعل عملكم الآن وما ستقومون به في المستقبل 


دير سيدة البئر بجبل لبنان 


ل/ اخخام 


تلكا 


اسفار العهد القديم 


سفر التكوين: كتبه موسى. ويسمى السفر الأول ويتضمن نبأ الخليقة 
وسقوط ادم وتاريخ البشر قبل الطوفان والميثاق الأول بين الله والبشرء ونبأ 
الطوفان وتشتت البشرء واختيار الرب لاباء العهد القديم وجعل ذريتهم واسطة 
لإعلان ذاته للبشرء وذلك بدءا بأولاد نوح فدعوة إبراهيم من فدان ارام» فتاريخ 
ابنه اسحق الذي ولد-يعتوب: اب الأسياظط ولغاية موت يوسف بن يعقوب في 
مصر . 

سفر الخروج : 
وهذا الاسم مترجم عن اليونانية ومعناه الهجرة أو النزوح» ويتضمن خبر نزوح 
نسل يعقوب من مصر إلى أرض كنعان. ويبدأ بميلاد موسى» والضيق الذي حل 
بالعبريين. في مضرء والضربات” العشر والفصح واحتياز العيريين. للببخر الأجمر 
وإعلان الشريعة وبناء خيمة الاجتماع وتكريس أسرة هارون للكهنوتء. والعجل 
الذهبي والقصاص الذي حل بالعبريين بسبب عبادتهم له في البرية . 

سفر اللاويين: ويتضمن الشرائع والطقوس الموضوعة لتنظيم الخدمات في 
بيت الرب والتي يقوم بها اللاويون (من سبط لاوي) المفرزون للخدمة الكهنوتية. 
والشرائع المتعلقة بالذبائح والأطعمة الطاهرة والمحرمة. والطهارة الشخصية 
ومرض البرصء» وقانون يوم الكفارة والزيجات المحرّمة والأعياد المقدسة, 
والنذور والعشور والتقدمات . 


سفر العدد: وينطوي على أخبار العبرانيين في البرية لأكثر من١8,‏ سنةء 
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فالإحصاء الأول وتنظيم الجيش. وخدمة الكهنة» وعمود السحاب» والمسيرة 
الطويلة من سيناء إلى أرض كنعان» والمن والسلوى» وفتنة قورح وجماعته 
وقصاصهمء وموت مريم وهارون والتغلب على الأموريين» والإرث والتقدمات. 
والحرب مع المديانيين ومدن اللاويين والملجأ. 


التثنية : وينطوي على مواعظ ووصايا موسى ووفاته في جبل «نبو'» «ودخل 
موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل»» وكان موسى في الجبل أربعين نهارا 
وأربعين ليلة (خروج 75: )١8‏ «وتأخذ دهن المسحة وتمسح المسكن وكل ما فيه 
وكل انيته ليكواث 7 (خر :5٠‏ 4) «ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملا 
بياء الرب المنك ةالغ +2424 الأ سيحابة الوب كانت علوي لبسو نيان 
واكافت انها نا الب و دخان 


يشوع: كاتب هذا السفر هو يشوع بن نون خليفة موسى في قيادة العبرانيين 
الذين أجازهم نهر الأردن وجاء بهم إلى أرض الكنعانيين ووزعها بالقرعة على 
الأسباط ويتضمن خطابه وخبر وفاته» ويقال بأن كاتب السيقر أو جامع مصادره هو 
اليعازر بن هارون أو سواهء والملاحظ بأن هذا السفر يصور العبرانيين وكأنهم 
يحاربون تحت إرشاد الههم . 

سفر القضاة: وبالعبرية «شفوفطيم» وتعني الدفاع أو الإنقاذ. بالنظر لأن 
هؤلاء القضاة ال /١١/‏ المدوّنة أسماؤهم في هذا السفر قادوا الشعب العبراني 
وأنقذوه من مصاعب ومحن مر بها. كاتبه صموئيل 2 البداية واإكمله مؤرخول 
اخرون: وجمعه عورا أو :دما ف كتاب واحد: 


سفر راعوث: سمي سفر راعوث لأنه يذكر قصة امرأة مؤابية اسمها 
«راعوث» تزوجت من رجل عبري» وبعد ترملها.عادت مع حماتها ١نعمي'‏ إلى 


بيت لحم وتزوجت رجلا من أقارب حماتها اسمه اابوعز) ومنهما ولد ااعوبيدك) 
الذي هو جد الملك داود الذي جاء السيد المسيح من نسله بالجسد. 
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صموئيل_الأول والثانى: ينطوي هذان السفران على ولادة صموئيلء. النبى 
والقاضىء وأعماله. وهو البادىء يكثارته وأكمله النبيان حاد ونائان. 


السفر الأول يتضمن أخبار عالى الكاهن. والقاضى» وميلاد النبى صموقيل»: 
وتاريخ شاول بن قيس الذي من سبط بنيامين» وأما السفر الثاني فيتضمن أخبار 
الملك داود بن يسّى الذي من سبط يهوذا. 

الملوك الأول والثاني: وينطويان على تاريخ أكثر١‏ من أربعمائة سنة بدءآ 
بانتهاء ملك داود وانتهاء بسقوط أورشليم سنة 087 ق. م» وكاتبهما أما إرميا أو 
سواه» ومع أنهما يسميان سفرى الملوك إلا أن الأشخاص البارزين في حوادثه هم 
الآنبياء . 

أخبار الآيام الأول والثاني : 


يُظن بأن كاتب هذين السفرين هو عزرا أو سواه وأنه اقتبس أشياء كثيرة من سفري 
إلى عزراء فأخبار الملك شاول وداود وسليمان فملوك يهوذا منذ سبي الأسباط 


لد لديل 

سفر عزرا: كاتبه عزرا الكاهن وفيه عشرة إصحاحات وينطوي على خبر 
رجوع العبريين إلى اليهوذية بأمر الملك الفارسي كورش ابن أخت الملك 
داريوس» وذلك عام 075 ق. م وإعادة بناء هيكل أورشليم» وأا الرجوع الثاني 
فتم عام 1 480 ق. م وإصلاحات عزرا الذي يجله العبريون إلى درجة أنهم يعتبرونه 
في مقام موسى» وقد توفي في أورشليم وهو ابن / /١١١‏ سنة. 

سفر نحميا: وكاتبه نحميا وكان يعمل ساقياً في بلاط الملك الفارسي 
ا وتحقةة الذى أرسله واليا على البيودية تأشرى غدة إضاكاحات غفرائية روني 


رض 


سفر استير: كاتب هذا السفر مجهول. ويتحدّث عن فتاة يتيمة الأبوين 
ولدت في السبي اسمها استير عاشت في رعاية مردخاي المقرّب من احشويروش 
الملك الفارسي الذي اتخذ من استير اليهودية زوجة. الأمر الذي أثار حفيظة 
هامان أحد مستشاري الملك وكاد يقنع احشويروش بوجوب القضاء على اليهود 
في مملكته. فتدخلت استير بعدما صام اليهود وتذللوا أمام الرب» واتكشفثْ 
مؤامرة هامان الذي أمر الملك بصلبه»ء ونجا العبريون من الإبادة» واحتفلوا بعيد 
«الفوريو» الذي:ضان غيدا سنوياء حي يتلوثافى «الكنيذ ا الهذ د االطفري والناى, ذير 
اسم هامان ترتفع أصوات الحضور باللعنات» وبعد نهاية الخدمة تقام الولائم 
والآفراح . 

سفر أيوب: كاتبه غير معروف» أما شخص أيوب فمن قائل بأنه شخصية 
وهمية» ومن قائل بأنه وُجد فعلاً بدليل أن في فبوة حزقيال )١5 :١5(‏ إشارة إليه. 
وموضوع السفر عبارة عن رواية شعرية عن غني اسمه أيوب ابتلي بسلسلة من 
النكبات فأقعدته وسط الرماد فلعن أيامه فرد عليه رفاقه الثلاثة ودخلوا معه في 
حوار لطيف يعترف في نهايته أيوب بأخطائه فكان أن عاد الرب وشمله بعطفه ورد 
إليه اعتباره وأجزل عليه النعم. وأنفس ما في هذا السفر الكلام الذي به خاطب الله 
أيوب من العاصفة (ص 78 - 57) وفي الختام نصل إلى حقيقتين : 

١‏ إن بلايا الناس ليست بالضرورة نتيجة الخطيئة بل هي جزء من الحياة 
وتقع لجميع الناس . 

؟ - أن الله لا يسخط على المرتاب بل يعطف على كل من له رغبة في 
البحث عن الحقيقة . 

سفر المزامير: وهو باقة من الترانيم والأناشيد والتسابيح المقدسة وتشتمل 
على مواضيع شتى» فبينها مزامير تعليمية وتعبّدية وتاريخيّة ونبويّة تتعلق بالسيد 
المسيح له المجد. ويدعى مزامير داود تغليباً أي تسميّة الكل باسم البعض» وذلك 
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لأن داود الملك نظم جانباً منه» وأما الباقي فنظمه اخرون مثل اصاف وبني قورح 
وإمام المغنّين» بمعنى أن المزمور قد يُنسب إلى ملحّنه أو إلى المجموعة التي 
أدرج المزمور فيها . 

مقر الأنكال :: وت أضا امال متليماق» لآن سليمان الملك خر ولف 
قسم كبير من محتويات هذا السفرء وهو يتضمّن أقوالاً حكيمة تسمى أمثالاًء 
والمثل هو قول حكمة وجيزهة العبارة ليسهل حفظه. وهو مكتوب بالعبرية على 
طريقة السجع. وتدور معانيه حول الفروض الدينية والآدبية والأخلاقية . 

سفر الجامعة: إن عنوان هذا السفر مترجم عن العبرية ومعناه الشخص الذي 
يجمع الناس لمخاطبتهم. والتاء في نهاية الاسم ليست للتأنيث بل للمبالغة كقولنا 
الراوية للكثين الرواياه» 

كاتب هذا السفر هو سليمان الملك وذلك فى أواخر حياته» وفيه يظهر 
علامة ندامته ورجوعه إلى الرب بخلوص النية» كما يتضمن إظهار بطلان ما في 
هذا العالم من أمجاد وملاذ كونها قبض الريح. ويختم السفر بهذه الكلمات 
الجوهرية «فلنسمع ختام الآمر كله ات الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان 
كله» (؟5١1: .)١57‏ 


سفر نشيد الأنشاد: تضاربت اراء العلماء في هذا السفرء فمن قائل بأنه شعر 
مجازي يمثل السيد المسيح 0 والكنيسة كعروسهء وزعم اخرون بأنه قصيدة 
تصف الحب الطاهر بين الرجل والمرأة» وارتأى اخرون بأنه بُني على قصة حب 
سليمان يوم كان منغمساً في حياة الترف وتعدّد الزوجات لفتاة قروية بريئة ضمّها 
إلى حريمه إلا أنها ظلت وفية لحبيبها الراعي» فكان أن أعادها في النهاية سليمان 
إلى حبيبها . 


سفر اشعيا: الأنياء مجموعه من الصلحاء وجدوا فى العهدين. وقل أعلتوا 


و 


بالوحي مقاصد الرب في الأزمنة المستقبلية وإرادته تعالى لبني البشر. وقد حسبوا 
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في العهد الجديد في المنزلة"الثانية بعد :الرشل» ,فقالطاراتولئن وضع الله اأناساً 
في الكنيسة أولاً رسلا ثانياً أنبياء» (اكو :١17‏ 18) أما أعظم موضوع دار حوله 
كلام أنبياء العهد القديم فكان الرجاء بمجيء المشيحا ‏ الرجاء الذي تحقق بتجسّد 
فادينا يسوع المسيح . 

كاتب هذا السفر هو النبي اشعيا بن اموص أشهر وأعظم أنبياء العبرانيين» 
تنا في أورشليم في السنة الأخيرة من حياة الملك عزريا وذلك نحو سنة 
/74١/‏ ق. م واستمر على ذلك مدة حكم الملوك يوثام واحاز وحزقياء وفي 
تقاليد التلموديين أنه ظل يتنبأ إلى أيام الملك منسّى الفاجر الذي أمر بقتل هذا 
ابي رالعظيي. نكيرا بمنشار وقد عاصره ثلاثة أنبياء هم هوشع وعاموس وميخا كما 
يتضح من مقدمات أسفارهم . 

فاق اشعيا جميع الأنبياء بكثرة نبوّاته» وقد تحدث عن ميلاد ربنا يسوع 
المسيح من عذراء وعن بشارته الخلاصية والامه وموته وقيامته» إلى درجة أن أباء 
الكنيسة سمّوه النبي الإنجيلي بل سمّوا سفره إنجيل اشعيا . 


سفر أرميا: كتبه أرميا الكاهن الذي من قرية «عثاتوث» في أرض بنيامين 
7 ق. م كما تنبأ خلال إقامته في مصر حيث رجمه أبناء شعبه حتى الموت. بل 
كانت حياته كلها سلسلة من المشاق والاضطهادات» وعندما استولى «نبوخذ نصر» 
على أورشليم كان هذا الى سعدا امن «نبوخذ نصر» رئيس الشرط «نبوزرادان» 
بإطلاق سراحه ففعل» وعرض عليه السكنى في بابل فأبى ارمياء وعلى رغم الامه 
وأحزانه بسبب تعدّي بني قومه للشرائع والنواميس فانه ظلّ متمسكا بكماله 
وبتوجيه النصائح بل التوبيخ إلى الملوك ورعاياهم بوجوب التوبة إلى الله والعيش 
فى طاغته. وخوفه وذلك حتى: اخر نسمة من عمرة. 


مرانى إرغيناا مرائي جمع مرثاة وهي قصيدة يناح بها على الميت» وهذه 
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المراثي هي من نظم النبي أرمياء نظمها غامساً ريشتّه في ذوب قلبه الحزين وهو 
يرى أورشليم وهيكلها والمناطق المحيطة بها وقد تحوّلت إلى خراب وشعبه 
سُبِيء لذلك سمّاه علماء الكنيسة «النبي البكاء»» ويتضمن خمسة إصحاحات». 
وينطوي اخرها على صلاة من أجل المسبيين من أبناء شعبه . 

سفر حزقيال: كاتب هذا السفر هو حزقيال بن بوزي الكاهن وأحد المسبيين 
القاطنين على نهر «خابور» وذلك في السبي الثاني الذي تم سنة 0141 ق. م ويعتبر 
نبي الشعب المسبي وقد شكل مع رفاق له جالية منتظمة تحت رئاسة شيوخ. 
وكالعادة رُفضت دعوته ورسالته بل قوبلت بالاحتقار لذلك دعا بيت إسرائيل «بيت 
متمرد). توفي في ريه عات ور اشن كناد ركان لجان يبا 
للبهوة: 

تغلب على أسلوب حزقيال الرموز والأمثال. كما قصد في كتاباته تهذيب 
المأسورين ودعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الله وعبادته وحده. 

سفر دانيال: وهو في الرابعة من عمره اقتيد أسيرا إلى بابل في غارة نبوخذ 
نصر الأولى على أورشليم عام 507 ق. م وفسّر لهذا الملك حلماً فاكتسب 
شيرة كبا فكر ‏ الملك.بلشاضير الكتاية: على الضاتط».: وتحاءمء جب الاسوة 
بأعجوية وشاط :أيام املك «اريوس على الدملكة كان موسودا بعد متقوظ يازا 
بيد كورش الفارسي. ومات في المنفى وقد جاوز التسعين من عمره. 

يقسم هذا السفر إلى قسمين : 

١‏ تاريخي ويشير إلى حياته الشخصية من وصوله إلى بابل إلى نجاته من 
جب الأسود وارتقائه إلى درجة سامية في المملكة الفارسية خلال حكم داريوس 
وكورش . 


5 وهو عبارة عن سلسلة فرا الردوئي؟ أولاها في السكة الأولى تيا مير 


سنة 000 ق. م وفي أيام داريوس وكورشء. كما تنبأ عن عدد من الحوادث 
التاريخية المتتابعة»؛ وفي ص / نبوءة عن الممالك الأربع الكبيرة البابلية والفارسية 
واليونانية والرومانية المرموز إليها بصور أربعة حيوانات إلى أن يتنبا عن قيام 
مملكة السيد المسيح في ص /١١/‏ وامتدادها إلى أقاصي الأرض . 


سفر هوشع: هو هوشع بن بئيري من المناطق الشمالية» تزوج ١جومر‏ بنت 
دبلايم» ثم اتضح بأنها تخونه» وقد حاول أن يردها إلى الصواب فلم يفلح لكنه 
ظل يحاول اكتسابها بالصفح والمحبة» إلى أن هجرته أخيرا إلى عشاقها بعدما 
ولدت له ثلاثة أولاد (صبيين وبنتا) فرأى هوشع في خيانة زوجته له مغلا لخيانة 
اليهود لله الذي شملهم بعطفه ومحبته ورعايته» ولكنهم دائما يكو نو ثب الميوية 
ويعودون إلى عبادة الأصنام وأتباع الأمم الغريبة» لذلك استحقوا التأديبات على 
أيدي ملوك مصر وبابل واشورء ويختم سفره بالدعوة إلى التوبة وبوعد من الله 
بالصفح والبركات لكل من يعود إلى الرب. أما مدة نبوة هوشع فامتدت من 
7 ق. م إلى نحو سنة 7/5 ق. م. 

سفر يوثيل: يظق آنه كان كاهنا من مملكة بوذا ويظير عن أسلرب 5 
بأنه كان يملك حساً مرهفاً وشعورا رقيقاء كما تميّز إنشاؤه بالسلاسة والأناقة وقوة 
الوصف. وقد أشار إلى النكبة التي حلت بوطنه بحلول القحط وغزو أسراب 
الجراد للمنطقة كلهاء ودعا الشعب إلى التوبة حتى تعود الأرض إلى سابق 
خصبهاء وليس ذلك فقط بل أن روح الله ينسكب على كل جسد ويحل عهد 
القداسة والسلام. 


سفر عاموس : كان عاموس راعي مواشي دعام الروح ع النبوة فلبّى الدعوة 
وهو في قرية «تقوع» على بعد اثني عشر ميلا إلى الجنوب من أورشليم» وبدأ يتنبأ 
بعل سنة ٠آلاق.‏ 1 و سفره ينطوي على الدية إصحاحات تتحدث عن التهديد 
بنزول قضاء الله على اراسي والصوريين والادؤمبين والعمونيين والموابيين 
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والإسرائيليين وتهديد الرب للعبرانيين لإصرارهم على شرورهم ودعوته إياهم إلى 
الرجوع إلى الرب بخلوص النية» وأخيرا يذكر بوعد الرب بأن لا يبيد بيت 
يعقوب. بل بعد أن يبدّدهم بين الأمم والشعوب يغيّر أحوالهم ويدخلهم بالتالي 
ملكوت المسيح. المشيحا الذي تجسّد من أجل خلاص العالم بأسره وتحريره من 
ربقة الخطيئة والموت والشيطان. 


سفر عويديا: ظهر هذا النبي بعد خراب أورشليم على يد نبوخذ نصرء 
وكان معاصرا للنبيين أرميا وحزقيال» وسفره أقصر سفر في الكتاب المقدّس 
ويتضمّن إحدى وعشرين اية فقطء يشير فيها إلى انتقام الله الرهيب من الادوميين 
نسل عيسو بالنظر إلى شماتتهم بسكان أورشليم بعد خراب مدينتهم مع أنهم أولاد 
اسمه وإن أذب شعبه فانه لا يفنيهم . 


سفر يونان: هو يونان بن أمتّاي من قرية «جث حافر» بشمالي فلسطين» 
ظهر عام 8765 ق. م وتنبأ عن خلاص العبريين من مضايقات الاراميين. وفي 
تنه أن ارب أهره بالترسه إلى انتوق .عاعوية لاهو رين لمددرها شر فرانها 
به شترزوعنا» فخاول يونان العدلن عن هنذا الوراحب واس على سل اذاف 
إلى «ترشيش» وهي مدينة فينيقية في اسبانياء فحدث نوء عظيم عزا البحارة سببه 
إلى عصيان يونان فألقوه في البحر وابتلعه حوت كبيرء وصلى يونان إلى الله وهو 
في بطن الحوت فلفظه على الشاطىء وسافر إلى بلاد الاشوريين وأنذر أهل نينوى 
بخرابها فكان أن تابوا بعدما صاموا جميعاً مع مواشيهم فعفا الله عنهمء فاغتاظ 
يونان وغادر نينوى ونام في ظاهرها فأنبت الرب يقطينة حمئه من وهج الشمس» 
ثم يبسث اليقطيئة فأحسٌ يونان بحرارة الشمس فاستيقظ غاضباء فقال له الله إذا كان 
قد اغتاظ لذبول يقطينة إشفاقا عليها أفلا يُشْفْق هو على مدينة كبيرة كنينوى يعيش 
فيها مئات الالاف من الناس وكلهم أولاد الله. وبهذا أوضح الرب بأن محبته 
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بأن قصة يونان مجازية سكبث في قالب تاريخي وكتبث بعد القرن الخامس 
للميلاد» إلا أن الكنيسة تأخذ بالرأي الأول. 


سفر ميخا: كاتب هذا السفر هو ميخا المورشتي» نسبة إلى قرية ١مورشة»‏ 
أو «مورشة جت» كما يدعوها هو في الإصحاح الأول من سفره (العدد ,)١5‏ 
سينا اهنا «مريشة» وهي تقع إلى الجنوب الغربي من أورشليم» وقد تنبأ في 
الفترة ما بين 15 ٠٠لاق.‏ م ولهذا فهو أحد الذين عاصروا النبي اشعياء 
والملاحظ بأن في سفريهما عبارات كثيرة متشابهة وعندما يتحدّث هذان النبيّان عن 
حالة الشعب الأدبية» فان طريقة تعبيرهما متطابقة وقريبة. 

ويتحدث ميخا في سفره عن مجيء الرب لدينونة الشعب الجاحدء. كما 
يوبّخ الأنبياء الكذبة الذين يُضَلون الشعب الذي يقع في الأسْرء أثم 'يشفق الب 
عليه ويقبل توبته» وأن الخلاص سيأتي من الرب «ويطرح خطايا الشعب في 
أعماق البحر» (: 4) مشيراً إلى مجيء السيد المسيح» وإلى مكان ولادته 
بالجسد بقوله: «وأنت يا بيت لحم أفراثه . . . منك يخرج المدبر الذي يرعى 
شعبي. .. ومتخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» (0: ؟) وهذا ما تمّ فعلاً في 


سفر ناحوم: وكاتبه ناحوم الألقوشي نسبة إلى قرية «ألقوش» التي في 
الجليل وليس «القوش» التي في شمال العراق والقريبة من «نينوى» التي تنبا ناحوم 
بسقوطها سنة 5١1‏ ق. م حتى زالت بالكلية من الوجودء إلى أن كشفت جهود 
ملياه 1 نان اشنا للعالم أنقاض أمجادها السابقة. 

سفر حبقوق : يتكون هذا السفز من ثلاثة إمتحا تاتوب ب ار 
الذي ظهر سنة 5٠١‏ ق. م وتنا "عر" اتن ةمتع سا 2000 
وانتهت بخراب أورشليم وسبي الشعب الأخير إلى بابل» كما يتحدّث عن سقوط 
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بابل بسبب كبريائها ومظالمهاء وأخيرا يرفع إلى الله صلاة لطيفة فيها يحرّض 
الأتقياء على الإتكال على اله خلاصهم . 

سفر صفنيا: هو صفنيا بن كوشي بن جدليا بن أمرتا بن حزقياء تنبا في أيام 
الملك يوشيا بن آمون (540 ق. م) وكان هذا الملك مستقيماً أمام الله» ورمّم 
بيت الرف وأحيى عبادته مظهّرا البلاد من العبادات الباطلة» قتله «نخو» ملك 
مصر. وقد عاصره من الأنبياء خلدة النبية وأرميا وصفنيا. 


يتكون هذا السفر من ثلاثة إصحاحاتء». وفيها توبيخ هذا النبي الجريء 
لليهود على شرورهم وعبادتهم للأصنام. ويدعوهم من ثم إلى التوبة» كما يشير 
إلى امير نيتوق» وتهديد: الآهم الس شمتت ببلايا شعف» كنا ينين الى غزروات 
السكيثبين البرابرة نحو سنة 577 ق.. م والذين نزلوا من الشمال واكتسحوا البلاد 
أمامهم ودمّروها وأثاروا في نفوس الناس الذعر والهلع . 

سفر حجي: هذا السفر إصحاحان كتبه حَبَي في السنة الثانية لداريوس 
هستاسب نحو سنة 07١‏ ق. م وفيه يحث الشعب على إعادة بناء الهيكل الذي كان 
قد توقف لمدة أربع عشرة سنة بأمر الملك احشويروس إلا أن الملك داريوس 
سمح بإعادة بنائه» فتمّم ذلك. وهو الهيكل الذي شرّفه الرب يسوع بدخوله إليهء 
كما أشار هذا النبي إلى الانقلابات التي ستسبق مجيء المخلص الأخير الذي رمز 
إليه باسم زربابل (ص .)595-5١-:5‏ 

سفر زكريا: كاتبه زكريا بن برخيا بن عدو أحد الذين صعدوا من بابل إلى 
أورشليم مع زربابل (نحميا 7) وكان معاصرا للنبي حجى إلا أن نبؤاته أوسع من 
نوات ذال : 

القسم الأول من هذا السفر عبارة عن رُوَّى (وعددها تسع) ثم يصمت لمدة 
سنتين ويعود عام 0١18‏ ق. م (السنة الرابعة لداريوس) ويتنبأ مركزا على فضيلة 
الصيام. أما الجزء الأخير من السفر فيتحدّث عن أمير السلام (السيد المسيح) 


5” 0 


الذي ثمّنوه بثمن عبد ١(‏ من الفضة) وأخيرا يتحدث عن رجوع الشعب إلى الله 
واعتراف جميع الأمم بالرب والسجود له في مدينة قدسه . 

سفر ملاخي : ملاخى (ومعنى اسمه ملاكي أو ملاك البل) هل ا الانساء 
الصغارء بل اخر كتّبة أسفار العهد القديم. وعاش بعد زكريا النبي بقليل. 

في أيام هذا النبي كان معظم شعب العهد القديم قد عاد إلى بلاده من السبي 
وانتهى من بناء الهيكل الكبير» إلا أنهم كانوا في حالة غمّء إذ وجدوا أنفسهم 
تحت سلطة الأجانب» وبدأوا يشعرون بخيبة أمل ويأس». فكان أن امتنعوا عن دفع 
العشورء وقدّموا الحيوانات السقيمة للذبائح وتزوّجوا من أجنبيات» لذلك وبّخهم 
هذا النبي على تجاوزاتهم . 


0-323 


أيات مختارة من أسفار العهد القديم 


سفر التكوين : 
الله خدالقا. 0:2 . 

- وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمرا وكان كاهنا لله العلى. لثانه 
.)١6‏ 


هذا كتاب مواليد ادمء يوم خلق الله الإنسان» عل 
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شبه الله عمله»). (0: 
.)١‏ 


- فآمن (ابرام) بالرب فحسسبه له برًاً. (14: 1). 


أخيالهج::.., يطتن نكم :كل ذكز ..... اين اثمانبة. أيام يختع مكو كل اذك في 
اعبالكي ا أو 0 


- فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده فقال فرعون 
لعبيله : هل نجد مثل هذا (يوسف) رجلا فيه روح الله . 2 : ا 1 


- ودعا (يوسفت) اسم العاني”'* افرَايم قائلاً لأن الله جعلني مثمرا في أرض 
م 1 ا 


. اسم ابنه الأول منسّى (البكر)‎ )١( 


- فمدّ يعقوب يميته ووضعها على رأس افرايم وهو الصغير.ء ويساره على 
رأس منسّى» وضع يديه بفطنة فان منسّى كان البكر. (58 : 02 

- فقال يوسف (لإخوته) لا تخافواء لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي 
شرآء أما الله فقصد به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحي شعباً كثيراً. ١1 :5٠0(‏ 
و 

- يهوذا جرو أسد». من فريسة صعدت يا ابني» جثا وربض كأسد وكلبوة من 
يُنهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله 
يكون خضوع شعوب. (11:59 و١١٠).‏ 

سفر الخروج : 

الإصحاح ١١‏ عن الفصح الموسوي. 

«لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم» إن أسأت إليه فاني إن صرخ إلي أسمع 
ضراخة) (ضص "7١‏ غذ ١١7و‏ 17). 

«وأخذ موسى عصا الله في يده» (5: .)٠١‏ 

١لا‏ تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني» (ص 7١‏ عد 
005 

الإصحاح 7١‏ عدد 7١‏ عن الميرون المقدس . 

- وقال الرب لموسى: «فالان اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم 
به) (خر 5: .)١5‏ 

- «وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب» 
(خروج :١9‏ 55). 


5 «ولا 7اخرل رشوة 9 الرشوة تعمى الميصرين وتعوج كلام الأيدات , 
(خر 77 : 8). 


«ودخل موسى في وسط السسحاب وصعدل الى الجبل . وكان موسبى في 
الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة»؟. (خروج 75: .)١18‏ 


- وتأخذ دهن المستححة و مسح الميديكة وك ها ليه بوكل: انئته ليكون 
مقتبتا ار (خير +1 :ة). 


لاثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وعبلؤابهيا الرب: الميمكن ١‏ 


(خر .)١"5 :5٠‏ 
ء الأ فيهياة ري لات مر سملن بنارا نايب تار نام 

.)738:5٠ (خر‎ 

سفر العدد : 


الإصحاح ١١‏ نهاية من يقاوم المختارين . 

- فأرى الدم واعبر عنكم؟١١: .)١7‏ 

من ضرت أباة أو أمه يُقتل قثل: ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا . 

سفر اللاويين : 

- والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صَِيث على رأسه دهن المسحة رفانت 
بده لبا الام ال وال ا ون ال ل اا 

- كلم هرون قائلا: إذا كان رجلٌ من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم 
ليقرنب يد اليه 1 11 

سفر التثنية : 

- فأذلك وأجاعك وأطعمك المنّ الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي 
يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا 
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الرنسان, (صن لع 4" 

- لأنه لا تَفقّد الفقراء من الأرضء لذلك أنا أوصيك قائلاً افتح يدك لأخيك 
المسكين والفقير في أرضك . (ص ١١‏ ع .)١١‏ 

- انصتي أيتها السموات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فمي. يهطل 
كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي»؛ كالطل على الكلاً وكالوابل على العشب. 
(ضن نايك د 

- سودق سرون رفست ست ةج ادق عا مشي 
(ص””7: .)١6‏ 

- وإذا كان على إنسان خطية حقّها الموت فقتل وعلّقتّه على خشبة فلا تَْتْ 
جئنه على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن المعلّق ملعون من الله» فلا تنجس 
أرضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا. 

سفر يشوع: فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك لآن 
المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدّسء ففعل يشوع كذلك. (ص 5: .)١9‏ 

صموئيل الأول والثاني: حنّة زوجة القانة بن يروحام الافرايمي» صلت إلى 
الوب رقت كا وكرت نذرا وقالس ليا ريد الجتردات تظيية لل 0 
وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فاني أعطيه للرب كل أيام 
جياته. . . وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاؤوا إلى بيتهم في 
الرامة. .. وكان في مدار السنة أن حنّة حبلث وولدت ابناً ودعته صموئيل قائلة 
لآنى من الرك'سالتة ؟ :(ضن 1 

الملوك الأول والثاني : بنى سليمان بن داود الملك بيتاً للرب ووضع فيه 
تابوت العهد وجمع الشيوخ ورؤساء الأسباط ورؤساء الاباء» ورفع لله صلاة. . 
فتراءى الرب لسليمان كما تراءى له في جبعون وقال له الرب: قد سمعت صلاتك 
وتضرعك الذي تضرعت به أمامي» قدّست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع 
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اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. (ص 8 و 8). 
امار الآيام الأول والثانى : 


أنا حتى ابنى له بيتاً إلا للإبقاء أمامه . (7: 1). 
- الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. 

.)١6 :0(‏ 
- لأن كثيرين من الشعب. كثيرين من افرايم ومنسّى ويسّاكر وزبولون لم 
يتطهّروا بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوبء إلا أن حزقيا صلى عنهم قائلاً : 
الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب آله أبائه وليس كطهارة 
- وقام الكهنة اللاويون وباركوا التبعيياة فسمع صونهم ودخلت صلاتهم 

إلى مسكن قدسه إلى السماء. (١؟:‏ /1ا؟). 
- الإنسان مولود المرأة قليل الأيام؛ وشبعان تعبء يخرج كالزهر ثم 
- ان هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة. انه ما دامت نسمتي 
في ونفخة الله في أنفي» لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. :7١(‏ 0). 
- أب أنا للفقراء» ودعوى لم أعرفها فحصت عنهاء هشمت أضراس الظالم 
ومن بين أمننانه خطفت الفريسة. (79: ١5‏ و7١).‏ 
غرياناً عرست من يطن أمى. وكريانا أعوة إلى هتاك: 5 2151 
- الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً. :١(‏ ؟5). 


الصغير كما الكبير هناك (عالم الأموات) والعبد حرّ من سيّده. (7: .)١9‏ 
- لآن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. (5: ؟١).‏ 
- ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح . (0: 7) . 


- هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القديرء لأنه هو يجرح 
ويعصلب » يسحق ويداه تشفيان. (6: لا١‏ و8١).‏ 

- إن كنت منعت المساكين عن مرادهم أو اليك فين الأرملة أو" أكلتك 
لقمتي وحدي فما أكل منها اليتيم. . . فلتسقط عضدي من كتفي ولتنكسر ذراعي 
مخ قصضنيعيا 181 15و اس 

- والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب 
17د" 

سثر المذامير: 

- سمع الرب تضرّعي, الرب يقبل صلاتي. (1: 1). 

لأن الرب عادل ويحب العدل» المستقيم ينصر وجهه. .)971:1١(‏ 

القديسون الذين فى الأرظن.والافاضل_ كل شؤزنابفيية [1 ااه 

- لأنك. لن. تثرك نفسى .فى الهاوية ؛. ولن تترك: تقيلكا .ترق لفاسادا. ١110‏ 
ل" 


المزمور ؟*”" نبوات عن السيد المسيح : 
«ملاك الرب ال حول خائفيه وينجيهم) (15: 20 


- ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» طوبى للرجل المتوكل عليه. (75: 8). 

مواد عتى فقن نوع الضيق القذاة قدت . ون 18 

- على الله توكلتٌ فلا أخاف. ماذا يصنعه بي الإنسان؟ . (55: .)١١‏ 

مكاح اند يور وان رار له افر مي ا 1ن 

- ويجعلون في طعامي علقماً وفي عطشي يسقونني خلا. (19: .)5١‏ 

اقضوا للذليل. ولليتيم؛ اتصفوا المسكين والبائس٠‏ ما أحلى مساكتك ,يا 
رب الجنودء تشتاق بل تنوق نفسي إلى ديار الرب» قلبي ولحمي يهتفان بالاله 
الحى .25 1 11 

- أي إنسان يحيا ولا يرى الموت» أي ينجي نفسه من يد الهاوية؟. (69: 
1 

الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة. (945: .)١١‏ 


دازتمو ا للرب صوق بغورد وصوت ليك , لك 16 

- يَخْزَى كل عابدي تمثال منحوتء. المفتخرين بالأصنامء» اسجدوا له يا 
جميع الالهة. (91: 8). 

- ما أعظم أعمالك يا رب؛» كلها بحكمة صنعتء ملانة الأرض من غناك . 
(12 2 

اعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان. :1١8(‏ ؟١).‏ 

عزيز فى غين الزب حورت اتقيائة. ‏ 1170: .)١6‏ 

- في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام برك . :1١19(‏ 57). 

- الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج . ١51(‏ : 0). 


كسهام بيد جبّار هكذا أبناء الشبيبة. 171 : 5) . 
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يا رب أي شىء هو الإنسان حتى تعرفها أو.ابن الإنسان حتى تفتكر ابه 
الإنسان أشبه نفخة», أيامه مثل ظلّ عابر. :١55(‏ ” و 5). 

- يحفظ الرب كل محّبيه ويهلك جميع الأشرار. .)5١ :١50(‏ 

- المجري حكماً للمظلومين» المعطي خبزا للجياع» الرب يُطلق الأسرى» 
الرب يفتح أعين العمي. الرب يقوّم المنحنين الرب يحب الصدّيقين. ٠“ :١557(‏ 


وا 

- يشفي منكسري القلوب ويجبر كسرهم. :١51(‏ 5). 

- يرضى الرب بأتقيائه بالراجين رحمته . .)١١ :١51/(‏ 

- إذا لم يبن الدب البيت فياطلا يتجيم البناؤوة, 0013170 

سفر الأمثال : 

- الجواب اللين يصرف الغضبء والكلام الموجع يهيّجح السخط. :١6(‏ 
.)١‏ 


ع أكلة من : الزقول ميك تكوة البحنة: خير من ثور معلوف ومعه بغضة. 
(589--015 

- تاج جمال» شيبة توجد في طريق البر. (17: .)"3١‏ 
1 

ب المستهزدىء بالفقين يعي خبالقة ه: الفرجتان,بيلية لا دا ”ةن انان 

الخمر مستهزئة» المسكر عجاج» ومن يترنح بها فليس بحكيم. (50: )١‏ 


- من سب أباه أو أمه ينطفىء سراجه في حدقة الظلام . (٠5؟: ,.)5١‏ 
- فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. :7١(‏ ”7). 


- الصيت أفضل من الغنى العظيم. والنعمة الصالحة أفضل من الفضة 


- أدب ابتك فيريحك وبقطى تك لذاجه. .)١727:59(‏ 
- امرأة فاضلة من يَجِدّها؟ لأن ثمنها يفوق اللالىء. .)٠١ :71١(‏ 


- الحُسن غش والجمال باطل» أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. :9١(‏ 


.) 

سفر الحامعة : 

- وأيضاً رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم؛ وموضع العدل هناك 
الجور. (73: .)١5‏ 

- فانزع الغمّ من قلبك وأبعد الشرّ عن لحمك لآن الحداثة والشباب باطلان. 
4-550 


- فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ 
تقول البس :لى بها شروو 7150 21 

سفر اشعياء : 

- تعلموا فعل الخيرء أطلبوا الحق. انصفوا المظلوم. أقضوا لليتيم حاموا 
عن الأرملة. (1: /7ا١).‏ 

كتوا فيج الإتسان اللي ف النه نيدي و لأند ياذا لمكي 110 007 


- في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة» أنا الرب حارسهاء أسقيها كل لحظة 


لئلا يوقع بهاء احرسها ليلا ونهارا. 1 : لحف 06 

- وصارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف 
الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم. (79: .)١١‏ 

فقئال السيد لأن هذا الشعب قد اقترات إل يفمة 'وأكرمي 'يخلفلة واأجا“كلله 
فبعيد عنيى وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلّمة. (79: .)١7‏ 

- اليس أن ملل سير عدا يحول لرتاثة بسعانة؟ نجه /11: 

الآن أقوم يقول الرب الآن أصعد الآن أتمجد حينئذ تتفتح عيون العمي 
واذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس. لأنه قد 
انفجرت فى البرية مياه» وأنهار فى القفرء» (: .)٠١‏ 

- فقال الياقيم وشبنة ويواخ لربشاقي كلم عبيدك بالارامي لأننا نفهمه ولا 

عن يوحنا المعمدان ١ :5٠(‏ 0). 

- صوت قائل نادء فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر 
الحقزة'بسى النشب كيل الرس: أن ته الدى تركفف علبات ل ال 1 001 
2000000 

الرب كالجبار يخرج». كرجل حروب ينهض غيرته» يهتف ويصرخ ويقوى 
على أعدائه. (؟5 : .)١7‏ 

- قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك» أرجع إلي لأني فديتك. 
000 

دهكذا يقول الرب لمسبحه لكورش الذي امسكت الس ات نما 
وأاحقاء هلوك أخل لأفتح أمامه لمش العو الك ماد 0 5050 اليايا 


- بذلتٌ ظهري للضاربين وخدّي للناتفين» وجهي لم أستر عن العار 
والبصق. .)١1 :6٠(‏ 

ما أجمل على الجبال قدمّي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر 
بالخلاص . (075: 97). 

000 الالام الخلاصية . ("01). 

دعن الكنيية: (015). 

د ا(أنها العطاش ‏ حميعا غلموا إلى الفياف التي لين له نفية تعالرا اككروا 
وكلواء معائررا الم ريك ضيه لكان عورعيا. رقه: ان 

- لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان 
كلمتي التي تخرج من فمي. ولا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح 
فى ما أرسلتها له. (00: ٠١‏ و١١).‏ 
وذبائحهم مقبولة على مذبحي» لآن م فتك الصلذة يدعي لكل الفعوب. ‏ 35: 


/ا). 


- ويقول أعدّوا أعدّوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي. (01 : 
14) (المعمدان). 


ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلصء ولم تثقل أذنه عن أن تسمع» بل 
(9ه6: ١‏ و5). 


- قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. (50: .)١‏ 


"0 / 


- من ذا الاتي من ادوم بثياب حُمْر من بُصرة» هذا البهي بملابسه. المتعظم 
بكثرة قوّتهء أنا المتكلم بالبّر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمّر وثيابك 
كدان المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. 
(5159: ١و"‏ و"). 

الإصحاح 6 رفض الشعب اليهودي من قبل الرب» واختياره الكنيسة . 

سفر أرميا : 

- ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم» ها قد أتينا إليك لأنك أنت 
الرم اليف 31). 

- اختتنوا للرب وانزعوا غرّل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم لثلا 
يخرج كنار غيظي فيحرق وليس من يطفىء بسبب شر أعمالكم. (5 : 5). 
مسكونة :00150 

- اسمعي أيتها الأرض هأنذا جالب شرا على هذا الشعب ثمر أفكارهمء 
لأنهم لم يُصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. (5: .)١9‏ 

هل صار هذا البيت الذي دعى باسمى عليه مغارة لصوص. في أعيتكم؟ 
فأنذا أيضا قل رايت يقول الابي 4/7 051 

- وأنت فلا تصلّ لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاءً ولا صلاة ولا 
تلح عليّ لاني لا أسمعك. (/ا: .)١1‏ 


- واجعل أورشليم رجماً ومأوى بنات آوى ومدن يهوذا اجعلها خرابا بلا 
ضافن . 415-557 
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وإث تكن اكامنا تشيل علينا ذا رب فاعيل 'لأحل اسمك». للأن. معاضينا 
كثرت» إليك أخختظأنا (15: 7) . 

- ثم قال الرب لي وأن وقف موسى وصموثئيل أمامي لا تكون نفسي نحو 
هذا الشعب». أطرحهم من أمامي فيخرجوا. .)١ :١5(‏ 

داميارك الرجل الذق يكل على الري:وكان الرب متكلهة فانه يكون كشجرة 
مغروسة على مياه وغلى نهر تمد أضولها ولا ترى إذا جاء الحرء ويكون ورقها 
أخضر» وفى سنة القحط لا تخاف ولا تكفٌ عن الأثمار. :١9(‏ لا و 8). 

- وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في 
الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعداؤهم وطالبو نفوسهم. :1١9(‏ 4). 

- ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيّتيى. (71 : 6 

- هكذا قال الرب صوت سُّمع في الرامة نوح بكاء مرّء راحيل تبكي على . 
أولادها وتأبى أن تتعرّى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. .)١5 :7١(‏ 

في تلك الأيام لا يقولون بعد الأباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست» بل 
كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه . :75١(‏ 79 و .)7١‏ 

- أما إليكم يا جميع عابري الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثلٌ حزني 
الذي صنع بئ الذي أذلتي به الرب يوم مو غضبه. (1: ؟١).‏ 

- جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. (7: 51). 

داجيد للرجل أن يحمل النير فى :ضياة. ‏ (71/21). 

- لصق لسان الرضيع بحنكه من العطش الأطفال يسألون خبزا وليس من 
يكسره لهم. (5: :). 
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- أياذئ النسناء اللحنائة طييث الو لادج وى سنا رميات طاءا !لول اا نت 

سفر حزقيال : 

- قل لهم حي أنا يقول السيد الرب أني لا أَسَرّ بموت الشرير بل بأن يرجع 
الشرير عن طريقه ويحياء ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون. 
الع 

فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرييةه حي أنا يقول الشيل الرب» من 
الرعاة اسمعوا كلام الرب» هكذا قال السيد الرب هأنذا على الرعاة وأطلب غنمي 
من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد فأخلص غنمي من 
أفواههم فلا تكون لهم مأكلاًء لأنه هكذا قال السيد الرب هأنذا أسأل عن غنمي 
والتقدها 271 وان ار 

- فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة 
الرب» هكذا قال السيد الرب لهذه العظام. هأنذا أدخل فيكم روحا فتحيّون. 
وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسّط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا 
فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. (/721: 5 و 5 و58) (عن يوم القيامة) . 

- ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتّجه للمشرق وهو مغلق 
فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقاً لا يفنح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب اله 
إسرائيل دخل منه'فيكون مغلقا.. (54 : ١‏ و ؟) (عن السيدة العذرراء) , 


- إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. (5: 5). 


اننا 


سفر يوئيل : 

- قدّسوا صوما نادوا باعتكاف أجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت 
الك اليكع واصرعوا إلى الريه 115117 

- ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح . 
ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب الهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء 
الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر (؟: ؟١١‏ و .)١7‏ 

- اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيوا فعلى هذا يكون الرب اله الجنود معكم 
كما قلتم. .)١5  5(‏ 

عقت كرهت أعبادكر ولبيت الند ياعتكافا كم (51:0): 

- هوذا أيام تأتي يقول الرب أرسل جوعاً في الأرض» ل 
عطشاً للماء بل لاستماع كلمات الرب» فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال 
إلى المشرق يتطوّحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. (7/: 05115 

سفر عوبديا : 

- فانه قريب يوم الرب على كل الأمم. كما فعلتَ يُفعل بك. عملك حرثئك 
على راسك 12106450 

- أما أنت يا بيت لحم افراته وأنت صغيرة أن تكوني بين الوف يهوذا فمنك 
يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. 
(60: 5). 


- بم أتقدم إلى الرب وأنحني للاله العلي». هل أتقدّم بمحرقات بعجول أبناء 
سنة؟ هل يسرّ الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ هل أعطي بكري عن 
معصيتي ثمرة جسدي عن خطيئة نفسي؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. 
وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع 
اليلق 3ه 5 1 

- قد باد التقى من الأرض وليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمتوت للدماء 
يصطادون بعضهم بعضاً بشبكة . (1: 0 

لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة على أمها والكنّة على حماتها 
وأعداء الإنسان أهل بيته. (/ا: 5). 

- من هو اله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميرائه» لا يحفظ إلى 
الأبد غضبه فانه يسر بالرأفة» يعود يرحمنا يدوس اثامنا وتطرح في أعماق البحر 

سفر ناحوم : 

- صالح هو الرب» حصن في يوم الضيفق: وهو يعرف المتؤكلين عليه . 
1 


- هوذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام. . . .)١9 :١(‏ 
سفر حبقوق : 
الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي . (7: )١19‏ . 


- أطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض الذين فعلوا حكمهء أطلبوا البرء 


أطلبوا التواضع» لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. (5: .)١5‏ 

- الرب الهك في وسطك جبارء يخلص» يبتهجح بك فرحاء يسكت في 
محبته » يبعيج بلك بترتي 11/7577 

«مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفي 
هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود». (7: 4). 

«والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في 
يكل الريياك: 118550 

فر ؤكريا: 

- ابتهجي جدا يا ابنة صهيون» اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك» 
هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. (9 : 8). 

- ثلاثون من فضة. . . ثمن الكريم. :٠١(‏ 1 

وافيشن على يبيةة ذاود وعلى كان أورشليم ردخ التعمة والتضرعاة» 
فينظرون إليَّ الذي طعنوه. وينوحون عليه كنائح على وحيد له. ويكونون في 
مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. 


- فيقول له ما هذه الجروح في يديك» فيقول هي التي جرحت بها في بيت 
أسخبائى .. 1117 15), 


- الإبن يكرم أباه والعبد يكرم سيّده. فإن كنت أنا أبآ فأين كرامتي وإن كنت 
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سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي» وتقولون بم 
- لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول 
أنكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. (؟: 17 -4). 
- هأنذا أرسل ملاكى فيهىّء الطريق أمامى. ويأتى بغتة إلى هيكله السيد 
الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتى قال رب الجنود. (” - .)١‏ 
- هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال 
رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا 


الإنجيليون الأربعة 


إنجحيل متى (/7 إصحاحاً) : 

انجيل كلمة يونانية معناها «بشارة» أو «خبر سار»ء وقد دعي كذلك لأنه 
يخبر عن مجيء الرب يسوع بالجسد إلى العالم ليخلص العالم . 

انجيل ١مَنَّى)‏ هو الإنجيل الأول» ومتّى هو أحد تلاميذ الرب واسمه الكامل 
مَنّى بن حلفى وسمّي أيضاً لاويء وكان قبل دعوته عشارا في كفرناحوم 
وتواعيها» بوكان هذ العو مكروها من الناين لل العدارية كانوا كللهرت الناسن 
في الغالب» ولأنهم كانوا يقدّمون ما يجبون للرومان المستعمرين . 

دعا الرب منّى فترك كل شيء وتبعه» وبعد الصعود كتب إنجيله بالعبرية 
العاميّة أي الارامية» لإفادة المؤمنين اليهودء لذلك نلاحظ بأنه يأتي على ذكر 
العديد من عادات اليهود ومدنهم كما يشير إلى أن الرب إنما هو بالجسد من نسل 
إبراغيم :وداود العضيرين دا ستدهدء ولق الضوء عن سباق الرمب يمن ولادائة 
ولغاية صعوده إلى السماء . 


إنجيل مرقس ١5(‏ إصحاحاً) : 


واسمه بالعبرانية يوحنا (أع )١5‏ وهو ابن امرأة تقية من أورشليم كان الرسل 
والمسيحيون الأوائل يجتمعون عندها للصلاة ١(‏ ع ؟١١)‏ ويُعتقد بأن في هذا البيت 
أكل الرب الفصح مع تلاميذه وصار في ما بعد ديرا للسريان وما زال بيدهم. فمماة 
بطرس الرسول ابنا له بالروح ١(‏ بط 5 : 2١‏ ورافق بولس وبرنابا في أول رحلة 
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لهما للتبشير وكتب إنجيله باليونانية بإشراف وإرشاد مار بطرس وذلك ما بين سنة 
١لا‏ ب. م ولمنفعة المؤمنين من الأمم. والملاحظ بأنه تجاهل الأنباء التي 
تمتدح بطرس بل يأتي على ذكر توبيخ الرب له وخبر إنكاره للرب» ويعتقد علماء 
الكتاب بأن إنجيل مرقس هو أقدم إنجيل» وقد بشر بالمسيحية في افريقيا الشمالية 
واستكتيد فى الاسكتدرية » وهو ويس الكديسة القيطية وفشيعيا؛ 

إنجيل لوقا (5 ١‏ إصحاحاً) : 


قال طبييا: ومن يود الطافية أو مكدونة و لاوس ا ل 
ومرافقاً له في أسفاره الكثيرة بل في أتعابه والامه ١(‏ ع ١6‏ و )3١‏ وبعد كتابة 
إنجيله باليونانية بإشراف مار بولس كتب سفر أعمال الرسل ووجّهه إلى شخص 
اسمه «ثاوفيلوس»» وقيل أنه استشهد في حكم نيرون. وقد تميز إنجيل لوقا كونه 
تتبع نسب السيد المسيح إلى ادم» بينما متى تتبعه من إبراهيم» وكأنه شاء أن يُظهر 
للناس بأن يسوع بن ادم بالجسد أتى إلى العالم ليخلص جميع أبناء ادم . 
والملاحظ في لوقا بأنه وردت فيه حوادث لم يذكرها باقي الإنجيليين كَمَثل 
السامري الصالح والإبن الشاطر والعديد من الأعاجيب التي اجترحها الرب . 

انجيل يوحنا 7١(‏ إصحاحاً) : 


هو بوتا بن رتذى سناد البمك» نن بيك عييذا الى عل فيد مدر 
الجليل (طبرية) وقد دعاه السيد المسيح إلى اتباعه مع أخيه يعقوب بينما كانا 
يُصلحان شباك الصيد فتركا أباهما زبدى وتبعاه للحال» وقد جعلهما مع بطرس 
من المقربين إليه وممن عايئوا قيامة ابنة يايروس رئيس مجمع كفرناحوم 
(مرقس ©2) والتجلّي (مت )١7‏ وجهاده في الجسمانية (مت 15) «وكان متكئا في 
حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبّه. . . فاتكأ ذاك على صدر يسوع 
وقال :له :يا سيف مهو ؟ لابو اذ 906:10 كنا هن وان ري 11 تقال 
الصليب بأن يهتم بأمه (يو )١9‏ وكان قد لقبه تقدس اسمه مع أخيه يعقوب بلقب 


امل 


ابئّي الرّعد (مر ”7: )١7‏ غادر القدس قبل خرابها سنة ١‏ وبشر في أفسس وأسّس 
كنائس برغامس وثياتيرا وفيلادلفيا ولاودكية.» وخلال اضطهاد دومطيان نفي إلى 
جزيرة بطمس حيث كتب سفر الرؤيا وبعد الافراج عنه كتب إنجيله ورسائله الثلاث 
ولبث في افسس لغاية سنة ٠٠١‏ بعد ميلاد الرب حيث رقد بسلام. سمي رسول 
المحبة لكثرة تركيزه على هذه الفضيلة السامية» فقال: «هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 7) . 


/ ابخويق ب 1 2 كا 202 


: حقلى * ا بع )| عنوا. يأر 


من رسائل مار بولس ورفاقه 


ينا 


رومبيهة 

- ولكن الآن تحررنا من الشريعة لأننا متنا عما كان يقيدنا حتى نعبد الله فى 
نظام الروح الجديدء لا في نظام الحرف القديم./ا: 1). 

ب الله الذى. جا يكل بابقة بل أغلية إلى اموت من أجلن جديغاء كيك لا 

- ولكنه يقول في بني إسرائيل مددت يديّ طوال النهار لشعب متمرّد عنيد. 
اا 

- ولتكن المحبة صادقة. تحدرا الشرور تمسكوا :الظير . 45:10 

- افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين» كونوا متفقين» لا تتكبروا بل 
اتضعواء لا تحسبوا أنفسكم حكماء. (1١90-1١و١١).‏ 

- لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل دعوا هذا لغضب الله فالكتاب يقول : 
لي الانتقام يقول الرب وأنا الذي يجازي. .)١9-1١١(‏ 

- أناشدكم أيها الأخوة أن تكونوا على حذر من الذين يثيرون الخلاف 
والمصاعب بخروجهم على التعاليم التي تلقيتموهاء ابتعدوا عنهم. .)١97-17(‏ 

:)١( كورنثوس‎ 


- لا الختان بشيء ولا غير الختان بشيء» بل الخير كل الخير في العمل 
بوضانا اللفى (الآن 15 


- فليحذر السقوط من توهم أنه قائم. .)١5-5٠١(‏ 

- اقتدوا بي مثلما أقتدي أنا بالمسيح . 21201 

- لأنه لا بد من البدع فيما بينكم ليظهر فيكم الثابتون في الإيمان. 
1152110 


- وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدذى هذه الحياة فنحن أشقى الناس 
د وسابقى هنا فى السسن إلى عبد العتصرة. 511 اي 
- تيقظوا اثبتوا في الإيمان. جاهدوا جهاد الرجال كونوا أقوياء» اعملوا كل 


الى سح 1 ا لاي 011 


- ويسلم عليكم الأخوة كلهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. 
11 

كورنثوس (95): 

د تاك اللّه أبو ينا يسوع المسيح. أبو المراحم. واله كل تعزية» الذي 
يعزينا في كل تعزية» الذي يعزينا في كل ضيقة لناء لكي نستطيع بالتعزية التي 
نصيبها نحن من الله. أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. ١(‏ -” و 5). 

دالآن الضيق الخال لتقيف :يشيع ندا ثقل ع أبديا ,41560 

- فنحن إذن سفراء المسيح», كأنما الله يعظ بناء فنناشدكم بالمسيحء أن 

- وأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح» كيف أنه هو الغني» قد افتقر من 
أجلكم لكي تستغنوا أنتم بفقره. (8/: 4). 


ال 


- وان ما نطلبه لكم في الصلاة هو أن تكونوا كاملين. :١7(‏ 4). 
الصادقين» كلام رسل الله أمام الله . (؟: .)١0/‏ 
فنحن متغرّبون عن الرب. . . فنثق ونسرٌ بالأولى أن نتغرّب عن الجسد ونستوطن 


غلك الرنه: 60 و8). 


لأنه لا بد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان 


مات لأجلهم وقام . .)١6-50(‏ 


- إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة» الأشياء العتيقة قد مضت. 
هوذا الكل قد صار جديدا. (8- 117 
تستغنوا أنتم بفقره. (8-7). 

- إن من يزرع بالشحّ فبالشح أيضاً يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات 
انا يفيل ا 

لأن المعطى المسرور يحبّه الله.. (9 -/1). 

غلاطية : 

- فع المسيح:صلبتث فأنحيا لا أنا بل المسبح يحيا في (17: ؟). 

- المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون 
كل عن حال على اب لازي “10 


١/١ 


لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. (77-1). 

د ولكن لما عاء: ملء الزماث أوشاء الله أبقه ملكوداس لفلواة ا مواود! تدحت 
الباموس: ليفتدي الذيرن :تبعت الداموس ادال العيدة ,1( قزيا ار 

- ها أنا بولس أقول لكم أنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئاً. (0 - ؟). 

- لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه. (” -7). 

- وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به 
قد:صلب العالم لى. وأنا 'للعالم :0 بت14): 

البيين: 

- أما الآن في المسيح يسوعء فأنتم» الذين كانوا قبلا بعيدين» قد صرتم 
قفريبين بدم المسيح (7: .)١١‏ 

توق نذا" نقد اء علاط رمعا ال الم فا ل ا ا 

دلا آزال 'أشكر لاجلعيه وا ذكركو فى صلواتي: 011713 

ضاةة لاخ الانسوت ع2 ا 54 

- احتملوا بعضكم بعضاً بمحبة. (5: ؟). 

- أجل». كونوا مقتدين بالله كأولاد أحباء» واسلكوا في المحبة على مثال 
المسيح الذي أحبكم» وبذل نفسه لأجلنا مقدّما نفسه لله ذبيحة رائحة طيبة. (0 ١‏ 
اك 

- لقد كنتم من قبل ظلمة» أما الآن فأنتم نور في الرب» فاسلكوا كأبناء 
نورء فان ثمر النور لفي كل صلاح وبر وحق. (5: 8 و1). 

- صلوا كل حين في الروح كل صلاة ودعاء. اسهروا لهذا : ف بيزراظ: إلا 
تَني» وصلوا لأجل جميع القديسين. ولأجلى آنا باضه لع فا يكل نات 


7/5 


فمي أن أتكلم في جرأة لاعرّف سر الإنجيل الذي أنا سفيره حتى في السلاسل 
وأنادي به بجرأة على ما ينبغي. (5 1١8-‏ و9١‏ و١9).‏ 


0 


50 00 


- «أشكر آلهي كلما ذكرتكم وأني على الدوام في جميع صلواتي أتضرّع في 
سرور لأجلكم جميعاً... وصلاتي إليه أن تكون محبتكم على نمو صاعد في 
المعرفة والإدراك التام». :١(‏ ” و5 و4). 


* . 


- أتمّوا فرحي بأن تكونوا على رأي واحد فتكون لكم محبة واحدة ونفس 
واحدة وفكر واحد. بارا كينا عن شارعة أو عحبة) بل فليحسب بتواضع 
كل واحد منكم أن الاخرين خيرٌ منه» ولا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه. بل 
بالحرى إلى ها هو لغيرة :290 اذى لا 8). 

قف لاسر احيد مام ييا الى فوجد كإنسان في 
الهيئة» ووضع نفسهء وصار طائعاً حتى الموت بل موت الصليبء لذلك رفعه الله 
رفعة فائقة وأنعم عليه بالاسم الذي يفوق كل اسمء. لكي تجثو لاسم يسوع. كل 
ركبة مما في السموات وعلى الأرض وتحت الأرض» ويعترف كل لسان بأن يسوع 
المسيح هو رب لمجد الله الإب. (7: 10 .)١١‏ 

- لكي تصيروا بغير لوم. 506 أولاذا لله أذكياف في جيل متعوج فاسد. 
في عالم تضيئون فيه كنيّرات. (؟: .)١6‏ 

لا أيها الأخوة» لست أحسب أني قد أدركت الغاية» إنما أمر واحد أجتهد 


فيه أن أتسى مااووائى واد إلى نا أمافى. ا وا 


- أما نحن فموطننا في السموات التي منها ننتظر مخلّصنا الرب يسوع 


رفم 


كولوسّي : 

- لا ننقطع عن شكر الله أبي ربنا يسوع المسيح والصلاة لأجلكم» مذ سمعنا 

- فلذلك نحن أيضاً لا ننفك منذ يوم سمعنا نصلي لأجلكم سائلين الله أن تبلغوا 

- وأن يصالح به لنفسه كل ما على الأرض وفي السموات بإقراره السلام بدم 
ايه 2101 ). 

- واحذروا أن يقتنصكم أحد بغرور الفلسفة الباطل مستقى من تقليد الناس» 

- تدفنون معه في المعمودية» وتنهضون معهء لأنكم امنتم بقدرة الله الذي 
آقامه من بين الأموات, 9 017 

- تبطيل السبت.. (5: .)١1‏ 

- لقد قمخم مع المسبح فاظلبوا إذن'ما هىفوق حينع'يقيّم التسييم كالسا عن 
يمين الله اهتموا لما هو فوق. لا لما هو على الأرضء لأنكم قد متم للعالم 
وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. (7: ١و"‏ و"). 

- (وصايا روحية) (: .)١79/-60‏ 

- واظبوا على الصلاة واسهروا فيها بالشكرء صلوا لأجلنا خصوصاء لكي 
يفتح الله لنا باب الكلام (5 : " و 95). 

:)١( تسالونيقى‎ 


عن الأمرات ويوم ارت 1123 ان 
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- ونسألكم أيها الأخوةء أن تجلوا الذين يتعبون في ما بينكم ويرئسونكم 
بالرب ويعظونكم». وأن تحبوهم غاية المحبة من أجل عملهم. كونوا في سلام 
بعضكم مع بعض. (0: ١75‏ و .)١1١‏ 

- احذروا أن يجازي أحد اخر على شر بشرء بل اقتفوا الخير على الدوام 
بعضكم لبعض وللجميع» كونوا فرحين على الدوام. وصلوا بلا انقطاع. (5: ١5‏ 


وا و7١).‏ 
صيلوا لأحلنا أيقيا أييها الكضرة. 15.41 
- (اليهود كأمّة مسؤولون عن صلب السيد المسيح). (7: .)١53 ١6‏ 
- «الذين قتلوا الرب يسوع والأنبياء واضطهدونا وهم لا يرضون الله. 


ويقاومون جميع الناس .. ويمتعوننا أن تكلم الأمم لخلاضصهاة. حت . يستتموا 
خطاياهم كل حين» فان غضب الله قد حل عليهم إلى النهاية». (5 ١5‏ و5١١).‏ 

تسالونيقى (3) : 

- لهذا أيضاً لا ننقطع عن الصلاة لأجلكم. لكي يجعلكم آلهنا أهلاً 

وبعكل» أيها الأخوة. صلوا لأجلنا حتى تواصل كلمة الله جريها وتمجّد كما 
عندكم. .)١١(‏ 

- وأما أنتم أيها الأخوة فلا تملوا فعل الخير. (: .)١‏ 

- التجنيد الحميد للسيد المسيح. .)١8 :١(‏ 

- الصلاة لأجل ذوي المناصب الخ. . . (7: ١‏ و 5). 

الهرأة السييية 75 18 ): 
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دن الأستف وصضفاته...(: .)7-١‏ 

يا أشكر الله الذي أعبده عن أجدادي بضمير طاهر. إذ لا أنفك أذكرك ليلا 
ونهارا في تضرعاتي. :١(‏ 7) . 

إن موهبه اللّه هذه ليف 3 فزعء بل هي روح فوة ومحبة وامتلاك 
للشسن .10 145 

- واحتمل قسطك من المشاق كجندي صالح للمسيح يسوع. (7: 7). 

- اهرب من شهوات الشباب واقتف البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين 
يدغون الرب بقلب ظاهر. (5: 2). 
رن 0 

- فانه سيأتي زمان لا يحتملون فيه التعليم الصحيح» بل يكدّسون لأنفسهم 
عن الحق ومصادلوة إل العدراناك لقره دوعا 

تيطس : 

(صفات الكاهن) :١(‏ 0 و١).‏ 

ت (ضفات الأسقفك)1 +1١7‏ 17 ة): 


- واجعل لهم نفسك في كل شيء مثالاً للأعمال الصالحة مبدياً في التعليم 


الماك 


خارض ا دقار (” : ذا 


- ذكرهم أن يخضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوهم. وأن يكونوا متأهبين 
لكل عمل صالح. (7: .)١‏ 

وحن ير عي انه بسلعمات يدت للشب عسال را ل ماين" 
0" 

فيليمون : 

- إني على الدوام أشكر الهي وأذكرك في صلواتي ١(‏ : 5) وإلى ذلك» أعدّ 
لي منزلاًء فان لي رجاء أني سأرَدٌ إليكم بصلواتكم . 

عبرانيين : 

- بيد أن الذي خفض عن الملائكة حيناًء يسوع نراه مكلّلاً بالمجد 
والكرامة» لكونه قد قاسى ألم الموت حتى يكون الموت الذي قاساه مفيدا لكل 


أحد بنعمة الله. (7: 4). 
ا ا ا 
انان كلمة اس ضية فعالة 1 17 
- (يسوع معين المجربين) (5: ١95‏ و١١).‏ 
(دعوة الكهنوت من الله) (0: 5). 
- (عن الالام) (9: ١3و15و15و5١5591).‏ 
(ذبيحة اسحق رمز للمسيح) ١١(‏ : لا وما و9١).‏ 


أمانب تدا الميليب مكنا بالشرى: رجاس عن تعين غرقن الل (10. 07 


اا 


- اقتفوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا يعاين الرب أحد. (؟١‏ : 
000 


- دنوتم. . . إلى يسوع وسيط العهد الجديد» وإلى دم رش ينطق بأبلغ من 
دم شابيل . 150 .)١118‏ 


- اذكروا مديّريكم الذين كلموكم بكلمة الله. تأملوا في عاقبة تصرّفهم 
- فلذلك يسوع أيضاً تألم خارج الباب ليقدّس الشعب بدمه. (1: .)١7‏ 
سار اهن الا 1 11 

د (الزيمان) 10 هموك ول). 

- وكونوا عاملين بالكلمة لا سامعين لها فقط فتغرّوا أنفسكم. .)5١ :١(‏ 


- من ظنّ أنه ديّن وهو لا يلجم لسانه بل يغرّ قلبه فذلك ديانته باطلة. ١(‏ : 
000 


ما المنفعة يا إخوتي إذا قال أحد أن له إيماناء ولا أعمال له» العلّ الإيمان 
يستطيع أن يخلصه؟ (7: .)١5‏ 

الإيمان إن كان بغير أعمال» فهو ميّت في ذاته. (7: .)١7‏ 

- فإنا جميعاً نزلَ كثيرآ» إن كان أحد لا يزل في الكلام فهو رجل كامل قادر 
أن يضبط جسده كله باللجام . 1 

- اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. (5: 8). 

- تواضعوا أمام الرب فيرفعكم. (5: .)٠١‏ 


- فانها ما عسى أن تكون حياتكم» إنما هي بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل . 


5/ 


- أيها الأخوة اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدوة في احتمال 
المشقات وفى الأناة. (0: .)٠١‏ 

- هل فيكم مكروب فليّصل أو مسرور فليرتل» هل فيكم مريض فليدع كهنة 
الكسبة رلمرا عليه وبمسحوه بالذييت باسم الواح : فان صلاة الأيمان تخلصضص 
المريض والرب ينهضه. وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له. (0: ١‏ و5١‏ و6١‏ 
و9؟١).‏ 

- اعترفوا بعضكم لبعض بزلاتكم وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرأواء 
ما أعظم قوة صلاة البار الفعالة (4 : .)١7‏ 

شارك أللّه أبو نويا سو المسيح الذي على حسب رحمته الكثيرة ولدنا 
ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. :١(‏ 7). 

- على مثال القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضاً قديسين في تصرفكم كله . 
ا 1 

- فإن كل بشر كالعشب» وكل مجده كزهر العشب» العشب قد يسن 
وزهره قد سقط . :١(‏ 020 

- لا تكافئوا على شر بشر ولا على شتيمة بشتيمة بل بالعكس باركوا فانكم 
لهذا ذعيقى لترلرا البركة. :25-1170 

- فالمسيح أيضاً مات مرة من أجل الخطاياء البار عن الأثمة» ليقرَبنا إلى الله 
مماتاً في الجسد مُحيَّى في الروح. (: 18). 


قد اقتريك اغرة كل شيع تعتلوا إذن وتنهوا للصلوات: وقيل كل شه 
أحبوا بعضكم بعضاً محبة شديدة فان المحبة تستر جمّاً من الخطايا. (4 : لاو 8). 


3532 


رسالة مار بطرس الثانية : 

ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا همعه في /الجبل العتتذتو!! 
.)١186-1١(‏ 

- ولكن كان أيضاً في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضاً معلمون 
كذبة» الذين يدسّون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على 

- ولكن سيأتي كلصٌ في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السموات وتنححل 
العناصر محترقة» وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها . ا" 

د ولكتنا سيت :وعدة تناظ. سفواات جديدة وآرضا صديدة بك انال 
.)١3 :9(‏ 


رسالة يوحنا الرسول الأولى : 

الذي كان من البدء الذي سنو ا الذي اننا بعيوننا الذي شاهدناه» ولمسته 
أيدينا من جهة كلمة الحياة. .)١- ١(‏ 

- إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع 
المسيح أبنه يطهرنا من كل خطيئة . ١(‏ -5). 

إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل 
إثم. .)٠١ - ١(‏ 

دغر بحن أخخاه كيت فى النوق ولسن نه عدر يد 6 

- والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع محتكة اش فعمهه إل > الايد 


لاد 


فى هذا هى المحبة» ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل انه 


5 


الفهاسش سس 


المقدمة 

تقديس الكنيسة وتجديدها 
الله مع الكنيسة 

العذراء مريم ينبوع البركة 
صوت صارخ في البرية 
532008 

وليد المغارة القدوس 
السروجي وميلاد الكلمة 
ناكد ا لكلة 

ميلاد كلمة الله بالجسد 

ميلاد المشيحا وميلاد لبنان 
عظيم هو سر التقوى. الله ظهر بالجسد 
مغارة وخرفان ورضيع قدوس 
ميلاد الله الكلمة 

والكلمة صار 108 

شمعون الشيخ 

صيام نينوى 

الكهنوت 


لديا 


أحد الراقدين 
الكتاب المقدس عزاؤنا 


لا تحزنوا 


كيف يصوّر الكتاب المقدس حياة الإنسان؟ 
تابي 

تأبين ( المشاركة والإرث المشرقي) 
الصلاة وحضور القداس 

لماذا نصوم؟ 

الصوم الأربعيني المقدآس 

عماد الرب 

أول أعجوبة 

الأبرص يتطهر 

شفاء المخلع 

الكنعانية 

السامري الصالح 

العميان يبصرون 

الإيمان الشافي 

عيد الشعانين 


0 


أحس 


مثل العذارى 

ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب 
تعلموا مني فإني وديع ومتواضع 
حكاية هذا الإنسان 

الجبحة الحظيمة 

القبر الفارغ 

الأسن السدسيد 

المعسود 

عيد العنصرة 

التجلي الإلهي 

عيد تجلي ربنا على جبل تابور (بحسب تفسير ابن كيفا) 
عيد الصليب 

غلبث العالم 

العودة إلى الرب 

المدخل إلى الكتاب المقدس 
الكتاب المقدس في حياة الكنيسة 
أسفار العهد القديم 

أيات مختارة من أسفار العهد القديم 
الإنجيليون الأربعة 


من رسائل مار بولس ورفاقه 


>>> 


الاخططاء المطمعم 4 

صفحة سطر خطأ صواب 
١١‏ 5 مسب مسيحيين 
١3 "١‏ الثالثة عشرى الثالثة عشرة 
وك ١‏ الثانية عشر الثانية عشرة 
٠١ 0-0‏ الناس الناموس 
وب 5 الرادعة عشر الرابعة عشرة 
؟بة ؟ يده 57 
١ ١١١‏ اللذان اللذين 
نا ١‏ واحد واحدة 
فض و" عاقو لا عقيل 
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حبئطة “دحك وحفط حدملا 


11131 مطلأابل تدكا طاع ير 


5أنانا) !1 27 
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جة* انا وصضقم له حداحا هنا سم حنخ ازحا 
له كفهمف مده صيممر يدها محا حىة حصضا 
هتدخدنا فت حثب يمحهفنا «معدحزا وزيقة نقه وى 
جه كه هدرا جه ونمه نهه| كه هدزا حنج 
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60 بعغتصبام؟ قلط عم كعاقه ملاتا عممحصلق 


لهك 
ه “)انر 
ده 


[ [لردلا 


فاتك لصه با حصمط ترحري عه وعغخلام ,لمع 


2537 
45 
أإو5 


7 
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ده كاأعختعط عه ااأعخصصلط مغ غ1 دعو مجه 
عللوء 1لنامطد ,]1 04 غناه عصتطخصة كنك 


0 


عتاماعحا معتتكقصه عتككت م عتكمط الت عطزة) عمطلا 


ه “)قر 


رحس 
يدعم 


لهطا عحازة) 16 كه لمصتاحاق عصصموعتحج كلو 
عط ضوعم 2 جاعياة عع[ “تمبطعصدة 2 لعداحام" 


655 


ماع10 مم عتكاععت" عطهة محصع جاغهصه لاعطا 


3ح وحم 
. 27 ه 850 


و 


غ1 عط وذ .0مصغتصةءء 15 عأموحا عطغ للامن 
موقط نع امخوعة واتكا عمصحصه لصة لمعحصل 
للحماة ,عىتحعطعه نه عللغوتل ,ممحصع حال هصه 

عاحاناملك صا جصعجل عتلعععم أاعخحصلطا 


